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كتايات على رمال سيناء 


جاه قى سيرة الراهفب ثيلوس أنه. كان. سحافظا لمدينة 
القسطنطينية : وقد تزوج فيها وولد له صبى وبنت واشتهر مند 
ضغره بألصتلاح والتقون والزهس فى الدتيا :. قلما يلغ اربعين سنة 
تمكن زهد الدنيا من قلبه فصمم على ترك وظيفته فترك ما له كله 
لزوجته وابنته . وأخذ ولده واسمه عيد الله وهاجر إلى طور سيناء 
حيث كلم الله موسى : وأقام فناك قرب مغارة التبى إيليا إلى أن 
مات فى سنة 5١١‏ ميلادية . ؤمن المخطوطات التى تركها . رواية 
عن غارة أغارها السدق.على ديز سافت قاترين .. تقول افى هذا 
الملخطوط : 

« إنه فى ليلة الأحذ الموافق ١١‏ يناير سنة 5٠ ٠‏ ميلادية نزلت 
أنا وابنى من الجِيل. إلى كنيسة العليقة . ( وهى كنيسة. صفغيزة 
تتواسط تسمتانا خلف دير سانة. كلاترين وقد أقامها الرهيان مكان 
ظهور النار لموسى ومكالمة الرب له ) ٠‏ وكان الرهيان مجتمعين 
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للصلاة ويقينا نصلى حتى الصياح : إذ هجم علينا جماعة من 
اليدى فقتلوا الكاهن تيودولس والراهيين بولس وحنا ء وخطفوا 
ابنى عبد الله أسيراً .. وكان بيننا وبين شيخ عرب فيران عهد 
صلح لتأمين التجارة . فذهبت إليه وأخيرته بما كان من غدر 
البدى » وحينما عدت إلى الدير وجدت البدو قد قتلوا سيعة رهيان 
الجن ين : 

وذهبت أتحسس الأخبار عن ابتى .. والتقيت يبدوى فى 
الطريق أخبرنى أن ابنى فى الخلصة قرب بتر سبع ؛ فأخذت دليلاً 
وجئت الخلصة فوجدت ابنى فى كنيستها فوقعت عليه أقيله 
وايستعيةة وان عدار عسوي لامع البنى لقال 

كان البدى الغزاة قد أسروا معى عيدا أسود من عرب الفيران 
وسمعتهم فى الطريق يقولون إنهم سيذبحوننى أنا وهو قريانا 
لصنم نجمة الصبح التى يعبدونها .. فلما نزلوا للمييت فر العيد 
بيجلده وبقيت وحدى أبكى الليل وأصلى لله لينقذنى من أيدى 
مؤلاء الفساة .. وكاتوا قد سكرى! كلك اللكة قكايي! إلى ها بعد 
شروق الشمس أى بعد فوات وقت الذبيحة فأخذونى إلى السوق 
وبافيوتى.عيناً لبفض التدجار فبافيتدانى مطران الخلصة متهم 
وجعلتى فى هذه الكنيسة خادما .. 

قال الراهب نيلوس : فشكرت المطران على نعمته وعدت باينى 
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إلى طور سيناء مسروراً . 
'“وككتان تيلؤس يفاخر اليهود بقتوله +إنه بالرعم من التكبتاث 
والاضطهادات التى كانت تحل بالرهبان النصارى : فإثئهم كانوا 
يقضون أيامهم راضين فرحين فى نفس الصحراء الجرداء التى له 
يستطع قوم إسرائيل الذين يدعون أنهم شعب الله المختار أن 
يعيشوا فيها يوما واحدا دون شكوى ودون تذمر : وقد صاحيبوا 
نييهم موسى وشهدوا معجزاته . ومع ذلك تمردوا عليه وأرهقوه 
عصيانا وكفراً . 
وكا قالة. الرافب: فللتويي ناد هو اكتمصطلور 'القلئلة الأضية اهو 
عغين الحقيقة : فقد اختار زهيان النصارئ هذه الأرض القفر 
والصحراء الجرداء دياراً لهم منذ القرن الرايع الميلادى . أئ قبل 
ظهور الإسلام بقرنين من الزمان .. وتعاقيوا عليها أجيالاً 
وارتضوها مقرأ برغم ما فيها من شظف العيش ويرغم الأخطار 
التى كانوا يتعرضون لها من غزوات البدى الوثنيين من عباد 
النجوم . فعلوا هذا عن تطوع ودون شكوى ودون تذمر .. بل عن 
فرح وسرورلمحرد القيرب من المكان الذى قالت لهم التوراة إن الله 
تجلى فيه لموسى وكلمه .. 
وما زال الرهيان فى دير سانت كاترين يحتفظون فى مكتبتهم 
برقعة العهد والأمان: التى جاءتهم من سيدنا محمد عليه الصلاة 
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والسلام . وهى رقعة من الجلد موقعة من سيدنا على بن أبى 
طالب وأبى بكر وعثمان وعمر والعباس وطلحة واين مسعود 
وزيد بن ثابت والزبير بن العوام .. ويقول النبى عليه الصااة 
والسلام فى تلك الرقعة للرهيان : 

دهم فى ذمتى وميثاقى وأمانى من كل مكروهء لا يهدم لهم 
بيت ولا يباع لهم سكن ؛ ولا يدخل شىء من كنائس هم فى. بناء 
مسجد ؛ ولا تؤخذ منهم جزية ولا خراج »: ولا عشار . ولا يلزمون 
بالخروج فى حرب ,» ولا يجادلون إلا بالتى هى أحسن ٠‏ ويخفض 
لهم جناح الرحمة حيثما كانوا وحيثما حلوا . ومن يحتمى يهم 
يدخل فى ذمتى وفى أمانى » . 

وقد بنى الرهبان مسجدا للمسلمين إلى جوار الدير ودخل 
يعضهم الأسلام ونا واككيار! » ومكذا حفط لفان تسبمات 
لأقدس ما جرى فى التاريخ من قصص الدين وأطهر ما جرى من 
حوار بين الله جل وعلا ويين عباده . 

وفى رمال التيه حول الدير يرقد جسدا موسى وهارون ٠‏ وفى 
قلال مدهن .نزقمه التحى قتمياب: .. ولا أحد ينوى أنن-: ولكنك 
تقتفس. كل هذا فى المواه وتساتقشعره فى كل خطوة. .:. يل تكان 
ترى ما تحكيه التوراة فى أسفار الخروج عن شعب إسرائثيل الدين 


أنجاهم الله بمعجزة , ثم كفروا به وعبدوا العجل من دونه .. وترى 
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مكان العهل :. وتسمء كتباتاشفى القرآن لهؤلا العقاة .- 

يا قوم إنَكم ظلمتم أنفسكم بائّخَاذكم العجل فتوبوا كّ يارئكم فاقتلوا 
أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارتكم ... 22 4 [ البقرة ] 

وجبل المناجاة الذى صعد علية موسى ليتلقى عن ربه ألواح 
الوصايا » وبنو إسرائيل المعاندون الذين أرادوا أن يروا الله جهرة 
فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون . 

واتجدل الذى .نتقه اك كاتة قللة فظتواءاته واقغ يي . والمهد 
الذى اشن عليهم عقاك بكر تقضو.: 

ومُستوّات>الكيه الأريسون الحى تامرا'فيهنا عفاي لهم ».والقيح 
عدوا فى الشلبت فلعتهم. لك وقال “لهم ونوا قردة خاسفين : 
وموسى وفتاه ومجمع اليحرين .. فل رأس محمد هى مجمع 
اليحرين حيث يلتقى دان الحن ١ل‏ حمن .. ؟؟ 

وتصعد مع الشاطىء إلى شرم الشيخ ونوييع وطايا . 

وتستشرف الأرض المباركة التى يدعى الصهاينة أنها ملكية 
أبدية لهم .. وما ملكوها تاريخيا إلا ثمانين عاماً فقط : هى عمر 
داود وسليمان » ثم انقسمت دولتهم بعد موت سليمان إلى 
مملكتين . هما مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل حاريت كل منهما 
الأخرى : ثم غزاها سرجون الأشورى قدمرها وسواها بالآرض 
وه بقده سا موركقمس البابلى قاعاد قدمين ها ينن هب اتسفكل : 
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ومن بعده جاء تيتوس فلم يبق حجرأ على حجر .. وفى كل مرة لا 
يجد اليهود لهم مأوى إلا مصر يفرون إليها هاريين من القتل 
والتشريد فتستقبلهم مفتوحة الأذرع وتستضيفهم كأعن أبنائها . 

ويعيشون بمصر سادة ومواطتين من الدرجة الأولى ٠‏ وهكذا 
رأيناهم دائما فماذا كانت تفعل بهم باقى الأمم التى لجثوا إليها ؟. 

فى روسيا ذبحوا تذبيحا . 

وفى المانيا قتلوا تقتيلاً . 

وفى إيطاليا استؤصلت شأفتهم . 

وفى أسسببانيا حرقت بيوتهم ونزعت ممتلكاتهم وسجنوا وقتلوا. 

وفى إنجلترا شردوا واضطهدوا . 

فى فقسا قطعك زقانهم . 

أما فى مصر وفى ديار الإسلام الوديعة الطيبة وفى سوريا 
وفلسطين والمغرب وتوئس والخليج فقد وجدوا الأمان وحسن 
الجوار والكرم حيثما حلوا .2 

وقد دار الزمان دورته وعادوا يردون الجميل . 

وتجمعوا أشتاتاً وشزاذم .من جميع .الأمم لينتقموا ممن .. ؟؟!!.. 
منا نحن .. أهل المودة والرحمة وحسمين الجوار .. 

والعالم بكافة دوله وملله ونحله يعاونهم علينا بالمال والسلاع 
والكاييها التسيام ... 
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إنجلترا قدمت لهم وعد بلفور . 
وروسيا كانت أول من اعترفت بإسرائيل وطن قوميا لهم , 
وأمريكا أخذت على عاتقها تموينهم بكل شىء من الرغيف إلى 
الصاروخ . 

وكل واحد تصور أن بقاء إسرائيل يشكل مصلحة .. فأمريكا 
تتصور أن إسرائيل هى خفير الآمن فى المنطقة .. وروسيا ترئ 
فى إسرائيل نقطة إثارة وتهييج وتهديد مفيد يدفع بكل دول 
المنطقة إلى طلب المعونة والسلاح منها ( مييعات روسيا من 
السلاح للعرب وصلت إلى أعلى معدلاتها وتفؤقت على مبيعات 
إنجلترا وفرنسا وأمريكا مجتمعة ) : وكالعادة لا يدخل السلاح 
الروسى إلى بلد وحده ؛ بل يدخل ومعة الخيراء الروس وعملاء 
الغزو الفكرى ومروجى الانقلايات . 

ولكن حقيقة الآمر أن إسرائيل لا تعمل لمصلحة أحد ولا تخدم 
أى استراتيجية غير استراتيجية بقائها واستمرارها . 

وخطتها القريية هى إثارة. الفتثن والحروب والخلافات فى 
المقطلقة. العردجة و أباقلواعها قطدة بع قطافة: . 

وخطتها البعيدة هئ إثارة الفتن والحروب على مستوى العالم 
كله . حتى لا تبقى قوة كبرى تنازعها .. فعملاؤها وراء كل الفتن 
والحروب والفكر الهدام ومؤجات التطرف وتيارات انحلال 
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موكات العرى والقجج :العابث والعقينالدامرة مبهم-ورراآ.السوين 
الفكوس ألذى دب حتى التفاع فى البقية التتظيسية اللعالم... 

هكذا يقول كتايهم التلمود . 

وهكذا تقول بروتوكولا تهم .. 

واقرءوا التاريخ من أوله ببطء وتدبر . 

اتظارقا :عي إلى هذه الجتسعنارى امرك والاجحال الشخ ف 
سَيقاء:وتهتتسو | آثان أقداح الأنيياء.: واسنالوا عن قناطى _الأنبياء 
سملي :الضعرووت. وضنافعى الفتع-وآفراقوا إلى منس مخ اكه 
وآتقلر1 إلبى هنا راد ويكة.. 
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وبدأ العد التئازلى 


فبمايلى الخطاب الحرفى الذى القاة الخاخام .عمانتويل 
رابينؤفتش أمام المؤتمر الاستثنائى للجنة الطوارىء لحاخامى 
أوريا الذى غقد فى يودانست ١١‏ كانون الثانى ١15505‏ . 

٠‏ تحية لكم يا أبناتى .. لقد استدعيتكم إلى هذا الاجتماع 
الخاص لإطلاعكم على الخطوط الرئيسية لمنهاجنا الجديد » وهو 
المنهاج المتعلق بالحرب المقبلة كما تعلمون والتى كان مخططنا 
الأضلى يقضى بإرجائها عشرين غاما : حتى نتمكن خلال ذلك 
من تدعيم مكاسبنا التى حصلنا عليها نتيجة الحرب العالمية 
الثانية: ولكن ازدياد تعدادنا الذئ يثير المعارضة فى بعض المناطق 
يجعل لزاماً علينا أن نستعمل جميع الؤسائل التى فى حوزتنا 
لإشعال حرب عالمية ثالتة فى مدى قريب . 

« يجب أن أبلغكم أن المدف الذى ما زلنا نعمل من أجله منذ 
ثلاثة آلاف عام قد أصبح فى متناول يدنا الآن » وقد دنت الثمرة 
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مما يدغونا لمضاعفة الجهد » ومضاعفة الحذر : وأستطيع أن أعدكم 
أنه لنْ ن.دمر عشر اسئوات حتى يأخذ شعينا مكانه الحمقيقى فى 
العالم : ويصبح كل يهودى ملكا وكل جوييم عيدا ( الجوييم هم 
الشعوب الأخرى من غير اليهود ) . 

« إنكم لا تزالون تذكرون نجاح حملاتنا الدعائية التى أثرناها 
حلال الثلاثينات والتى خلفت شعور) معاديا للأمريكيين فى ألمانيا: 
وشعورا بالكراهية الشديدة للألمان. عند الأمريكيين : وتعلمون أن 
هذه الحملات أعطت ثمارها بقيام الحرب العالمية الثانية , أما ال 
فهناك حملة ممائلة نشتها بقوة عبر العالم فتحن تثير الخوف مذ 
الزحقف الشيوعى فى أمريكا . ونتين الغذاء لأمريكا عند الروسن , 
كما ندعم المؤسسة العسكرية فى الناحيتين ونساعد على تراكه 
السلاح فى الجبهتين .. وهذه الحملة ستجير الدول الصغيرة على 
الأختيتار بين أن تصبح حليفة لروسيا أو حليفة لأمريكا , 
وسنحرص على أن يكون صوتنا قى الكونجرس الأمريكى مع 
سياسة التهديد المتواصل بالحرب» ( ويذكر القراء معنا أن هذا 
حدث بالفعل أياح, جوؤن فوستر دالاس وسياسة حافة الحرب . 
ويذكر القراء أ ن جون كينيدى حينما حاول أن يخرج على هذه 
السياسة ويدفع بالدبلوماسية الأمريكية نحو السلام ٠‏ انتهى بآن 
قتل وبقيت قصة اغتياله لغزا غامض) ) . 

ونعود إلى كلمات الحاخام عمانويل رابينوفتش ٠‏ إن الشعب 
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الروسى والشعوب الآسيوية تحت سيطرتنا , ولكننا يجب أن 
تنتظر حتى تصبح لنا مثل هذه السيطرة فى أمريكا .. ونخن نأمل 
تحقيق عدفنا باستعمال قضنة العداء للسامية كما قغلتا فى أكاتيا . 
كما فمفعطل اتملات والصحف والكمي والإذاعة. والسيتما 
والمسرح وجميع الفنون ووسائل الإعلام التى تحت أيدينا .. 
ولا خوف من ظهور الوعى المضاد عند الشياب ء فإن الشياب 
يمكننا إغراقه بالمخدرات والجنس واللهى والفن الداعر والآفكار 
المتطرفة ؛ ويمكننا تمزيقه وتشتيته فى المتاهات الخلافية ٠‏ فلا 
يعود يجتمع اثنان على رأى .. ثم نضرب الطبقات بعضها بيعض 
وَتَقَبر الْفَقير على العنى والخاتم على مقدومة والمرعوس على 
ركئسهة ٠‏ ونثير الفتن بين الذول ونوسع شقة الخلاف نننها : 
اتش الشوقت عند كل :طرنت"تن الاحن". 

هد وفى خلال سنوات قليلة سيحقق منهاجنا هذا أغراضه وتقوم 
الحرب العالمية الثالثة التى ستفوق فى دمارها جميع الحروب 
السابقة . وستكون إسرائيل بالطبع بلدا محايدا حتى إذا تم تدميز 
وإهلاك الطرفين المتحازبين سنقوم نحن بعملية التحكيم والرقابة 
على بقايا أشلاء جميع الدول » وستكون هذه الحرب معركتنا 
الأخيرة فى صضراعنا التاريخى ضد الجوييم . 

سؤال من أحد الحاخاميين الحخاضرين .. « أرجدى من الحاخام 


راسينوفتش أن نتحدثنا عن. مصير الأذيان المختلفة بعد. الحرت 
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العالمىة الثالئة » . 

رابينوفتش - لن تكون هناك أديان بعد الحرب العالمية الكالثة , 
كما لن يكون هناك دين » فإن وجود الأديان ورجال الدين خظر 
دائم علينا وهو أمر كفيل بالقضاء على سيادتنا المقبلة على العالم ‏ 
لأن القوة التى تبعثها الأديان فى نفوس المؤمنين بها وخاصة 
الإيمان بحياة أخرى بعد الموت يجعلهم يقفون فى وجهنا ؛ بيد أنتا 
ستحتفظ من الآديان بالشعائر الخارجية فقط للدينّ اليهودى 
وذلك الفابة واحنهة هى الحفاظ على الرباط الذى يجمع أفراد 
شعينا دون أن يتزوجوا من غير سلالتهم أو أن يزوجوا بناتهم 
لأجنبى . 

وقد نحتاج فى سبيل هدفنا النهائى إلى تكرار نفس العملية 
المؤلمة التى قمنا بها أيام هتلر .. أى أننا قد نسمع بوقوع بعض 
حوادث الاضطهاد ضد مجموعات أو أفراد من شعينا لنحصل 
بذلك على الحجج الكافية التى تبرز محاكمة وقتل القادة فى 
أمزيكا ورؤسيا كمجرمى حرب : وذلك بعد أن تكون قد فرضتا 
شروط السلاخ .. 

وحتى تستيقنوا من قدرتنا على السطرة على العالم انظروا إلى 
اختراعات الرجل الابيض كيف حولنافا إلى سلاح خطير ضده 
فالراديو والمطبعة والكتاب والصحيفة أصبحت اليوم أسلحتنا تحن 
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كلدم كنا آن منسماتع الأسلحة الثقفيلة ترسال االاسلحة إلى سيا 
وآفريقيا لتحارب شعويها الرجل الأبيض تقسه صضائع هذه 
الأسلخة .. 

ونحن ما زلنا نشعل الفتن فى أفريقيا السوداء لتنقلب على 
نفسها وعليه . 

وبهذه الرؤية فالنصر النهائى يتوهج أمام أعينكم عودوا إلى 
مناطقكم وباشروا العمل يجد ودون هوادة حتى يحل اليوم الذى 
تكشف فيه إسرائيل عن مهمتها الحقيقية وهى أن تكون النور 
لذ ضوع العالة . 

هنذا هي الخطاب. الخطيد واللفير لتحاخام رابيتوفتش .. وهو 
بعض ما أورده المؤلف وليم جاى كار من وثائق فى كتابه أحجار 
على برقعة الشطرفع ٠‏ وقد وقعت هذه الرثائق. فى يده حينها كان 
يعمل قائدا للأسطول الكتدى . وكانت المخايرات البحرية الكندية 
تابعة له ( وقد قثل المؤائف. بعد تشقن القتاب فى حادت غامض ) . 

والوتيقة تكشف عن الدور المستمر والخطير للصهيونية فى 
إشهال القق وفى تفريق العالم إلى جبهاف ثم اجيج الغداوة مين 
هذه الجيهات . 

وكلّما أَوقدوا تارا للحرب أطفآها الله .. © 4 [ الماقدة ] 

والآية القرآنية تشير صراحة إلى أن .عملية إشعال الحروب 
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مستمرة امنذ بدء التاريخ .. ويقول الحاخام رابينوفتش إن هذا آمر 
دناه امكنذ. ثالأثة لاف سلكة ,اولاني فى سس بسع فلل ]مان 
يشجعوا على الشىء ويشجعوا على نقيضه فى نفس الوقت فهم 
يساعدون الإمبريالية » وهم فى نفس الوقت يساعدون الشيوعية 
( وقد أودعت مؤسسة كوهين لوب مبلغ خمسين مليوتا من 
الدولارات تحت تصرف لينين وتروتسكى فى بنوك السويد ) : 
ولا غزآبة فى ذلك ولآ عجب فقد رآيتا فى بلآدنا:الليونير اليهيودق 
هنرى كوريل ينفق أمواله على الخلايا الشيوعية فى مصر . إنهم 
وهم عمالقة الرأسمالية نراهم يخلقون ويساندون الجبهة 
الشيوعية المضادة ثم يدفعون بالجبهتين فى أتون الحرب .. 
فالحرب هى الغاية القصوى وليست المبادىء لأن الحرب سوف 
تعطيهم كل شىء . 

ولنفهم هذه اللعية نعود بذاكرة القارىء إلى معركة ووتر لو 
كمثال لنرى ما استطاع روتشلد أن يغنمه من معركة واحدة .. 
فحينما رأى الدائرة تدور على نابليون : أطلق الحمام الزاجل إلى 
إنجلتزا بخبر كاذب أن إنجلترا انهزمت مما أدى إلى إنكسار الجنيه 
الاسترلينى وهبوطه الحاد إلى ما قيمته شلن واحد : ثم أسرع إلى 
إنجلترا ليشترى كل ما أمكن أن يجمعه من ملايين الإسترليثى 
بسعر التراب .. لينتظر ظهور الخبر الحقيقى وهو انتصار إنجلترا 
عل ,قابليوانثع يورت« اينوم _الكتراج. الذي القتكواد. طبققرة الذهي . 
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لتقب امارج ناقاوازى ةتطلام عالطك 885 كنان قد سيطرا عثر: 
مصرف انجلترا تمافا : وبلغ القرض القومى الإنجليزئى 7/5 
مليون جنيه .. ولكل قرض فوائد .. وليست تلك هى فوائد الحرب 
الوحيدة .. فإن الحرب تنهك جميع الأطراف الغالية والمغلوية 
وتخرب الذمم وتفسد الضمائر وتنشر الإرهاب . 

وكما يقول لينين : الإرهاب هو الوسيلة المضمونة للسيطرة 
على الجماهير بسرعة وبشكل كامل . 

وهق ما يريده أضحاينا أولاً وأخيرا .. وهو ما خططوا له حينما 
خلقوا هذه الحيهات المتضصارعة . 

والمؤلف يقول بالوثائق أنهم كانوا وراء جميع الثورات 
والحروب .. الحرب العالمية الأولى والثانية والثورة الفرنسية 
وثورة أتاتورك والحرب الأهلية الأسبانية وانقلاب كرمويل فى 
إنجلترا .. كما يقول إنهم يستعملون المحاقل الماسونية فى التغلغل 
إلى جميع شرائج المجتمع . ليضعوا أيذيهم على جميع المراكز 
الصبناسنة زاتية يستتتلوة اكالموانتساكء: والمهنزات: والعم والقتل 
والغدر والابتزاز والتهديد بالفضيحة ولا يتورعون عن أى وسيلة 
الهم إإلى تمدقهم .. 

ولك من هم .. 

إن المؤلف يقول“ إنهم ليسوا كل اليهود .. فآكثر اليهود من 
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العدوانالذيق تقورافت هذه القلة.: واللؤلف حقيسه يهوذى منهدة 
الكثرة التى كانت عمياء ثم فتح عينيه شيئاً فشيكا على هذه 
المؤامرة المفزعة التى تحاك للعالم وقد دفع حياته ثمنا لهذه المعرفة 
المحظورة .. 

إنهم قلة من العقول الشيطانية بلغوا غاية العبقرية فى جمع 
المال وفى تحريكه للشر وللسيطرة ولإثارة الفتن والحروب : وهم 
يهود ولكن فى حقيقة الأمر لا دين لهم ولا معبود لهم إلا تفوسهم 
وإلا حلمهم المجنون بأن يحكموا العالم .. وهم بضع متات ولكنهم 
يضعون أيديهم على منابع الثشروة وعلى منافذ السلطة وعلى 
منصات صنع القرار : ولهم عملاء ومرتزقة وأتباع عميان بلا عدد 
يتفانون فى خدمتهم ويموتون من أجلهم .. وروتشلد هى واحد 
منهم وهم يعملون فى الخفاء من وراء الكواليس ولا يظهرون على 
الس ست . ظ 

وبينهم وبين كل حكومات الأرض خيوط غير منظورة . 

زرفت كان قرا كلاه المالقف .عض العالاة ‏ ولفين. لا نك قدي 
الكثير من الحقائق المويقة . 

والمؤامرة حقيقة تاريخية لا شك فيها . 

إن ما يفعلة يهود اليوه .. كان يفعله يهوذن الأمسن بإثارة الفتئة 
بين الأوؤس والخزرج قيل الإسلام .. ثم بغد الإسلام تآمروا على 
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محمد عليه الصلاة والسلام وجمعوا كل القبائتل ضده فى غزوة 
الأحزاب : ومن قبلها غزوات أخرى . 

ولكن ما حدث أنهم فشلوا . 

فشلوا بالأمس .. وفشلوا فى كثير مما خططوا له اليوم . 

لوا" بالاقتلن_ فلى اغوىة: الأكوارةوفى "غيرها . 

كما أن الثورة الفردنسية فشلت وثورة كرومويل فى انجلترا 
فتطات ب كنعا قكدلات اللصري. الآفللة الأسكاسة القر أ قالواها القن 
النظام الأسبانى إلى شيوعية . 

ومع ذلك فالتامر مستمر .. يل إنه يتسازع إلى ذروة .. 
والسرج اقعالمى الذئ الستقد جالصسازيغ والأتقار العصتاعي: 
وزالعتاك (الترى الي اأضص للا يحتفل .هوي كقاب. واحكن.. 

وفى ظنئى أنهم قد بدءوا العد التنازلى .. وأنهم. يسبيلهم 
لإضعال فقيل الكارئة ؛.ؤاتكن علك الققراف من الحؤاز فى الحديت 
الذى اندلى ببة الشاقر الشيوعى كاباليرو فى أثناء الهوب الإأفلية 
الأسيانية ؤوفى أثناء ما كان معتقلاً فى زنزائقة .. ووكان .ذلك افى 
عام 1 ١155‏ .. كان الرجل يقول فى غرون عجيب .. 

سنحصل على 515 مقعداً وسنغير النظام تغييراً شاملاً . 

إن .رى من خلال القحنتتبانحاكم اتتتتّانيا القايم'.. لقِنْ أعلخ 
لينين أن أسبانيا ستكون الدولة السوفيتية الثانية فى أوريا , 
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وستتحقق نبوءته .هذه وس أكون أنا ليثين الخانى الذى سيقوم 
يتحقيق هذه الكدوءة . 

يحب أن .تمر أسرائنا حنى تصبح لنا .. وفى يوم الانتقام لن 
نترك حجر على حسجن : إن أفضل:الثوريين كما قتال ليتين هو 
شاب متحرر من المبادىء الأخلاقية . كان هذا فى عام 1975 . 

وقد دخلت أسيانيا فى ليل طويل :من العنف - والمجازر وإراقة 
الدم والتعذيب وبر الأعضاء والاغتصاب والإحراق .. ومرت عليها 
سنوات أشد ظلاما مما تمر به لبنان اليوم ولكن المؤامرة قفشْلت 
وتدلى رأس كاباليرى من المشنقة . 

إن التاريخ. لا يجري دائما بما يشتهى المتآمرون . 

آلا يقول :لكا اله : 

#إِنهِم يكيدون كيد (2) وأكيد كيدا 65 فمهّل الكافرين أمهلهم 
رويدا 09 4 ١‏ [ الطارق ] 

9 ويمكرو ن ويمكر الله واللّه و الما كر ين (920) 4 [ الأنقال ] 

#ؤمكرو | ومكر الله واللّه حير الْمَاكرينَ 2 4 [ آل عمران ] 

#ومكروا مكرا ومَكرنا مكْرا وهم لا يَشْعُرُونَ وج 4 النمل.] 

9 وقد مكر الّذين من قَبَلهم فَللّه المَكرٌ جَميعا + . [ اليغد ] 

فلنكن مبع.خيز الماكرين .يدا واحدة ولا تتفرق .وتعد من العذة 
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إلى 


ما استطعنا ولا نضمر الشر لأحد ولا نتطرف فى عداء إنسان 
ثم لا نبالى غلى أى وجه جاء الطوفان . 

إنهم يجتمغون ليتامروا فلماذا لا نجتمع لنتفق . 

إن لهم مكرهم السىء . فلماذا لا يكون لنا مكرنا الخير . 

إنهم يعملون الليل والنهار فلماذا ننام متكاسلين متواكلين الليل 
والنهار 

إن لهم عمليم... قلجاذ! لا يكون لذا عملنا . 

إنذا اغتى الأمم بالأعذاك البشرية ويكفوز البطافة وبالووات 
المعدنية وهالخيرات والمهارات. ولا .عذر لنا فى شىء .. 

فلتع توونا ولفينا العمل قبل أن تبنا الرارلة : 





7 عل ري سي د 
5 عد زوز هه ليو مسحو عي عواكيسه 
---727 2222 اليا 


01 
1 


و 
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الحرب الخفية 


لم يعد أحد يتحدث عن الصراع العربى الإسرائيلى . 

افتتل أبناء العائله الواحدة ونسوا 7 هناك عصاية تقتحم 
عليهم الباب وانشغلوا بخلافاتهم الشخصية : كل واحد يحاول أن 
يصفى حخسايه بالتصفية الجسدية للآخر . 

وإسرائيل تتسلل من غرفة إلى غرفة وتضع يدها على الأارض 
وكين ”! لشتوطنات وتطرد السكان وتقتل وتشرد وتعتقل مطلقة 
اليد مطلقة السراح بلا حسيب أى رقيب كأتها المالك الوحيد لكل 


لماذا يقتتل العربى والعريبى ولماذا يختلف المسلم والمسلم . لأن 
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البعض مع روسيا ويرفع راية الاشتراكية والبعض الآخر مع 
أمريكا ويرفع راية الاقتصاد الحر . ولكن يا عرب روسيا نفسها 
وأسويكا إتفقنتا وهما تتسقجاق: معنا التاقع والمسالم. وإلواقق 
وتجلسان على موائد المفاوضات وتتبادلان الخيرات والزيارات 
والبعوث والوفود . فيآئ عذر يقتتل الآذناب ويختلف الآتباع إذا 
كان الرءوس اصطلحوا وهل اليمن الجنوبية وليبيا أكثر ولاء 
للماركسية من الكرملين . 

أقى نكتة:..؟. 

وهل يضحك هؤلاء الناس على أنفسهم أح علينا ؟! 

وهل هى مبادىء بالفعل أم ذرائع يخادعون يها الشعوب 
ويخفون بها النوايا والخبايا ولا يريدون بها إلا أنفسهم 
وكرأاسيهم ؟ 

ولكن يا سادة البساط يسحب من تحت الكل .. وسوف تنقلب 
كل الكراسى وينهدم البيت إذا ظل كل واحد فى غفلته ولن يفوز 
العميل حتى يأجر عمالته . 

ثم ماذا تخدم تلك المبادىء اليسارية التى يدعوتها :؛ إنها 
لا كفدن سيقى العسان والفلاحجين الشذيق ترقع رايفيع وشحارب 
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ياسمهم . فحال العمال والفلاحين فى الدول الاشتراكية أسوأ من 
حالهم فى السعودية والخليج . وأسوأ يكثير من حالهم فى يلاد 
مكل أسزيكا ب والاهيَا العونية ! ومارؤال التعامل فئ :تلك" الثلاك. يكام 
باليوم الذدى يحصل فيه على فيزا ليهرب من الاشتراكية وينجو 
تقس املد ازلى أ له نان لاد الرمهلة الى حهاهعموتها 3 
منشوراتهم . 

إن الشعارات اليسارية التى ألقيت على البلاد العربية فى 
الستينات لم تروج لمضلحة أى فريق بل روجت لبث الخلاف 
والشقاق والفرقة ولتفتيت الامة شيعا وأحزابا يذيق بعضها بأس 
بعض ٠‏ ولتتسلط فتة قليلة على قواعد جماهيرية عريضة تغسل 
مخها كل يوم بالإعلام الموجه وبضوضاء الهتافات والمسيرات . 

والوطن العربى اليوم يشهد. ثمرة تلك الفتنة . والعرض ما زال 
مستم ا . 

هذ( اللقم الأسلافس للق زرهرة فى ملانكا واشعلرا أرق 
فى بذكاء وحدن فإكاا يطوائف إسلامية عديدة تفرج طلينا مأسماء 
متباينة مختلفة ترفع راية السلفية وتحرم باسمها كل شىء 
يرقف عنمو باق متسلدات -السمتر اكلنة مكل أشكاليان! وتطالي 
بإبطال العقل ويتكفير الاجتهاد ويرفض اقية العلمى » وتقول إن 





نظامنا الاقتصادى حرام : والفن حرام والموسيقى حرام : 
والتليفزيون حرام والسينما حرام والمسرح حرام : والرسم حرام 
والتصيوين حراج والتحت حراع .. والكدنة فى حيش الددولةا جرام. : 
وتقبيل العلم المصرى وثنية : والزهور البلاستيك فى البيوت فيها 
شيهه شرك .. بل إن استعمال الخل حرام واستعمال الكحول فى 
تطهير الجروح حرام ولبس النايلون حرام . والاشتغال يبوظائف 
النزولة حسافعة كن الكقير + والالتساق باقدارس .و السامهعات شر 
تحصيل للكفر وتعلم للكفر . فإذا سألتم ماذا يريدون قالوا . نريد 
أن نعيش كما كان يعش النبى محمد عليه الصلاة والسلام 
ولا نزيد . فإذا قلت للواحد منهم : ولكنك تركب سيارة وتحمل 
على كتفك مدفع كلاشنكوف والتبى عليه الصلاة والسلام كان 
يركب البغلة وكان يقاتل بالسيف . فكيف تحل لنفسك ما تحرمه 
على غيرك ؟ وكيف تستعين يعلوم الكفار ومخترعات الكفار ؟. 
حينئذ يصاب باليكم والخرس وريما أسكتك يرصاصة من مدفعه . 

ولكن البوليس سوف يكتشف ما هو أكثر .. فسوف يجد فى 
جيبه دولارات وفرنكات وروبلات » وسوف يعثر فى بيته على 
أجهزة لاسلكية .. فمثل هذا العميل هى بعض ما زرع الكيان 
الصهيونى فى أرضنا من ألغام لتفتيت الإسلامح من داخله . وإذا 
كان يبفض الشياب يسدر فى هذا الركب مخدوعا .. فإن القبادات 
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الماكرة ورءوس الفتنة التى تحفر لتهدم البيت تعلم تماما ماذا 

ولايد أنَ نجند أنفسنا ككتيية توعية لتحارب هذه الفتنة 
وتقتلعها من جذورها ». وحينما يبدأ أحدهم ذلك الجدل حول 
الرسم والتصوير والزهور البلاستيك والنايلون والخل نقول له : 
أفق يا رجل . هناك من يخطط ليقع المشذنة كلها , ويآهذ بيد 
وأرضك ويسلبك وطنك وهويتك .. وأنت تجادل فى الخل 
والنايلون والبلاستيك . وتعيش فى متاهات خلافية . وتحاول أن 
تقسم الشعرة نصفين . أفق يا رجل من هذا الخبال .. إن الله جغل 
الأرض كلها للمسلم مسجداً وطهوراً حتى الأرض الأمريكية 
والأرض الروسية تستطيع أن تصلى عليها .. فما بال أرض مصر 
اررض الأديان والتوحيد. مت سبعة الآف عام وارض الآلق مَكذَنة 
وأرض الأزهر .. وأنت تريد أن تهاجر منها معتقدا أنها أرض 
كفر.. من "قال الك هذا خشدعكة . رمن نصحك يهذًا لخانك .. وتهوظلة 
تلك هى أكبر خيانة لدينك وبلدك . 


إننا نعيش حربا خفية ونلتحم كل يوم يتلك العقبات . 
وتى قن الحري. الاقتصانية اللداذة خليذا من الكياى . 
وغير الغزو الفكرى الذى يتسلل إلينا مع الكتب والمنشورات . 
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وغير الحرب الفعلية المعلنة فى الخليج وفى لينان . 

وغير الحرب السياسية الماكرة فى سراديب اللوبى الصهيونى . 

ولكن الهدف واحد فى جميع تلك الحروب هو تفتيت المنطقة 
وضربها بعضها ببعض تمهيداً لالتهامها . 

والإسلام غير تلك النطاعة وهو قيمة عليا فوق هذا الجدل 
السحخيف . 


والإسلام يتفاعل ويآخذ ويعطى فى كل زمان دون تعصب 
ودون عدوان » ونراه حتى فى الجاهلية يأخذ بعض أخلاق 
الجاهلية متل كرم الضيافة والشهامة والنخوة والشجاعة : 
ويرفض. أخلاقا أخرى مثل العصبية والتفاخر بالأنساب . 


والإسلام ليس انقلاباً ولا ثورة يقوم بها العسكر ؛ وإنما إيمان 
وعقيدة ومجاهدة للنفس . وتخلق بمكارم الأخلاق وهو لا يتنكر 
لأعراف الناس القديمة : وإنما يتبين الصالح منها ويشجعه كما أنه 
لا يرفض الجديد : يل يختبره ويأخذ منه الصالح للنافع وهو 
يلتقى مع الديمقراطية الغربية فى فكرة انتخاب الحاكم . وفى 
فكرة مجلس الشورى ولا ينافيها إلا فى السلطة المطلقة للإجماع 
البرلمانى . فمثل هذا الإجماع البرلمانى فى الغرب يستطيع أن يمرر 
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قانونا يبيبح الخفرم, أو اللواط أو الفاء .!.قى حين'لا يجو 
للمرلمان اللسلم طو موضوع الشريعة الإلهية للمناقشة , 





لإجماع أى عدد من العميان أمام ميصر واحد ؛ وليس أبصر من 
الله بعباده . فالحكم الإسلامى ديمقراطى ولكنها ديموقراطية 
ملتزيطة 

والإشسلام لنسن خبد القن نقد اس قمع التبى عليه التتحاكة 
والسبللام إلى شعر الكتسنة واستحيته كنا استمع فقيان.آلدية 
وفتياتها يغنون ويضريون بالدفوف أغنية ظلع البدر علينا » وذلك 

حيثماً أهل عليهم بطلعته مهاجراً من مكة . 

والتليفزيواق و الإداعة .و السيفه امو السارع كلها آناؤات :مستايدة , 
وهى ليست خيراً ولا شرا فى ذواتها ‏ وإنما هى خير أو شر بما 
يوضع فيهاء وهى يمكن أن تكون جامعات ومنارات علم . أما 
الرسم والنحت والتصوير فقد انقطعت علاقاتها بالشرك فلم تعد 
هخاك رسوع تهبن ولاآ.ناكيل تتحة أصتاما . وإثما.هى لويحات فتنة 


للزينة ولتربية الإحساس بالجمال والكلام فى حرمتها غير ذئ 
موصوع . 
والمعترضون على نظام الينوك والذين يفهمونه بأنه نظام 
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رجو تقول لهم عتدكم البنواكه الإسلامية قشجعوها بإتداعاتكم . 

أما الكلام فى تحريم الخل والنايلون والزهور البلاستيك فهى 
بعض اللؤوثة العقلية السائدة » وهى مؤشرات لحالة فقدان الوزن 
ولتحألة: الفراغ الثقاقى الذي ووصل إليه الشباب ٠‏ بهالة الشيسية 
العسياء البعضض القراةا0 التاكرة فاشريية الواحة يسمع إلى كلام 
فيردده فى بيغاوية ودون تفكير . 


وإلى هؤلاء الشباب أقول لهم : أفيقوا .. أفيقوا إلى ما يزاد يبكم. 
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الأكفان ليس لها جيوب 


تعالوا معاً نقرأ بعض التراث اليهودى ولنتوقف لحظة أمام هذه 
الصضفحات من التلمود والبروتوكولات : 

- « تذكروا أن الشعب الذى لا يهلك غيره يهلك نفسه » . 

- « يجب أن تخلق الجيل الذى لا يخجل من كشف عورته » . 
( وقد فعلوها فى السينما وقلدناهم ) . 

- « الجماهير عمياء فاشتروها بالمال وسوقوها كاليهائم إلى . 
أعداقكم + . 

- سيطروا على الانتخابات ووسائل الإعلام والصحافة ؛ 
(وهم قد سيطروا عليها بالمال والجنس والمراة فى الغرب 
الرأسمالى » وبالحزب والسلطة فى العالم الاشتراكى ) . 

- « ادفعوا الجماهير العمياء إلى الثورة وسلموهم مقاليد 
الحكم ليحكموا فى غوغائية وغباء » . ( وقد فعلوا هذا فى الثورة 
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الفرنسية ) : وحينكذ نأتى نحن ونعدمهم فنكون منقذين للعالم 
( وقد أعدموهم. جميعا من رويسيير إلى ميرايق ) . 

- « ارفعوا شعار الحزية واهدموا! بها الأخلاق والأسرة 
والقومية « ارقعوا شغار العالم واهدموا بة الدين .. وارفعوا 
شعار الأمهية واهدموا يه الوطنية » . 

- الذى يعرقل مؤامراتكم أوقعوه فى مازق مالية ثم تقدموا 
لإتقاته ( وقد :فعلها دزّراتيلى مع الخذيوى واسقولى غلى القتالٍ ) 
؛وسارهول إلى اقتياله ( وقد فطلوها يكينيع ) . ثم اقبوا قائله 
لتدفنوا أسرارنا معه إلى الأبد « وقد فعلوها بقاتل كيتدئى » . 

-« كل ما غدا اليهود حدواناث ناطقة سخرها الله لخدمة اليهود 
وخلال على اليهود غشها ونقض عهودها وأكل الريا منها وحلف 
الأيمان الكاذية لها وشهادة الزور عليها » . 

- « أشعلوا الخروب بين الشعوب وأججذؤا الفتن واضريوا 
الدول بعضها بيعض فيهذا يصبح جميع المتحاربين فى حاجة إلى 
اجوالنا التقرض جلييء شرويطنا + . 

© © © 

وهم يرون فى لاهوتهم أن الله واحد ولكنهم يحتكروتة 

لأتقسهع فلل عمل له إلا الحفاظ على إسواقيل وتسخين. جسميغ 
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الشغعوب لخدمتها . 

وهم لا يؤمنون بالآخرة وقد شطبوا كل ما جاء عن الآخرة فى 
التوراة" -.والقياقة عحدهم :مج قلامة: دولتهم قن فلسسنطيق ؛ زالبعث 
بعثها والنشر نشرها . ويوم الحساب هو اليوم الذى يحاسيون 
فيه جميع الأمم يوم يعود الممسيح ليكون لهم ملكا ويباركهم 
حاتم تواب له قن كم الماك وإقامة ملكوت اللا قلى بالأرضن . 
ويحدث هذا يعد معركة كيرى فاصلة يكون فيها فناء كل 
الحكومات الشيطانية ( وهى الحرب العالمية الثالتثة التى يترقيوتها) 
ويسمونها فى أسفارهم واقعة هرمجدون إشارة إلى ما جاء فى 
سفن الزؤيا لينؤحتا الالاهلوص عمن هذه البحرتٍالشاظة"( لاظ 
الكتدكة السامرستيلة الأحميزة المع تلفت روانتميا شطع 
هرمجدون ). 

ولا خلود للنفس اليشريبة غند اليهود . بل هئ نمؤت يموت 
الكتندو كس الأتسلناق هن شخصبه دولا يقاة لجذى القصسقصهة إلا 
فى الدتيا . 

أما خلود النفس فهم عندهم من يقايا تعاليم بابل الزانية 
ولا يليق بيهودئى مستنير أن يؤمن يه . 

وهم يلقؤن يغلالة من الأسرار والطلاسم والكتمان والغموض 
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على كل شىء . والكبالا والسحر وعلم الأعداد والحروف وتسخير 
الشياطين من علومهم التى شغفوا بها وروجوها . وكانت 
وسيلتهم إلى هدم الكتب السماوية هى تفسيرها بالتآويل وذلك 
برفشى-العائى الظاهرةواكتراغ احعان باظنة .ده الغوضس ا السينن 
ووتقستك اقل قد 

ؤذاوا على إثازة" القضجايا الخلاقية لتشكيك الدالين في يتين 
مثال : هل الإنسان مسير أم مخير ؟ 

هَل القحيآن قدي أم مكلوق حافت ( الفعة آنتى آثارها 
اليمودى لنيد بن الأصصم | ؟ اذا خلق الله انم هن كزاب 
ولم يخلقه من ذهب .؟ لماذا أبواب جهنم سيعة ؟ كيف استوى الله 
على العرش ؟ ماذا يكون حكم الله فى أطفال الكفار الذين يموتون 
فى المهد ؟ لماذا خلق الله الشر ؟ لماذا خلق الله الشيطان ؟ لماذا خلق 
' ذا العدة وأمرةا والتضسياء 1 

ولقد خرج منهم من قال بألوهية على بن أبى طالب « عبد الله 
اين سحلا » ورأيقا أشر الترجيه الينوينس قى الللسغاق السيقية 
والعدمية والمادية والوجودية .. ( سارتر وفرويد وماركس 
وماركوز كلهم يهود ) . ورأينا آثر الفكر اليهودى فى الديانة 
البهائية . وتلتقط العين سطوراأ عديدة فى كتب البهاتية تؤكد هذا 
الأثر . مثال : رسالة عبد البهاء هى توحيد المسلمين والنصارى 
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واليهود وجمعهم على أصل نواميس موسى .. عمل موسى 
لا يساويه عمل فى التاريخ وسوف يأتى يوم لا يجد الناس كتاياً 
ينقذهم إلا نواميس موسى . ومجىء يهاء الله فى البهائية هو 
تعمير أورشليم حيث يستقبل مرقأ حيفا ألوفاً من الرجال والنساء . 

وقد أبطل عبد اليهاء شريعة الجهاد الإسلامية واعتيرها 
منسوخة ؛ ولماذا يريد البيهائيون أن يضع المسلمون أسلحتهم .. 
والصلسة من ؟ 

وهل كانت الماسونية برموزها وطلاسمها إلا التراث اليهودى 
بعينه وماذا تعنى رموز ماسونية مثل : الهيكل والمذيجح وقدس 
الأقداس والعمودان ( زمز موسى وهارون ) . وكلمات السر .. 
يوعز .. ياكين .. شبولت .. حيرام .. أدوتيرام .. وكلها كلمات 
عبرية من التوراة . وتقديم كأس الزيت فى حفل التكريس 
الماسونى » وهى تشير إلى قصة مردخاى ويهوديت وتذكار صلح 
ملوك إسرائيل . وتناول الفطير فى الهيكل بين العمودين تذكار 
لعيد الفطير اليهودى ؛ ونشر حبوب القمح وهى الرد لين الرومان 
الذين.هذمق1 الييفل ورتقرى| علية الس 

وما يردده الماسونى من التوراة : ترنمت بالندى النازل على 
حرمون كأنه نازل على لحية هارون .. وراية قادوش « القدس » 
التى ترتفع فى الهيكل . ونقام نقام « الانتقام » . 
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ةا كينا كفي" العاوى به اتكسنا الإلطلام .فى أساياقيا 
وعودة المسيحية إلى الأندلس .. رأينا اليهود يهاجرون أرتالاً فراراً 
من أضطهاد الفرنجة متجهين إلى المملكة العثمانية وهناك يعيشون 
فى تركيا تحت اسم الدونمة . ويقول عنهم إسحاق بن زفى 
الرئيس السايق لإسرائيل : هؤلاء الدونمة عاشوا فى تركيا بوجه 
ظاهرى مسلم وبحقيقة باطنة يهودية وكان متهم الوزراءَ والنواب 
والمدرسون بالجامعة وشيوخ الفقه والتفسير والتصوف . 

وكان هؤلاء الدونمة نواة حزب الاتحاد والترقى الذى صنع 
كمال آتاتورك ؤدفع به إلى الثورة الثقافية التى غيرت الوجه 
الإتسالمى تشركيا واستيولة بالحررف العرين السرق اللؤثينى 
ولتي اليائي . ردنا افق إناوى ك : حفيك سرض :؛ 
اليرلمان التركى عام ١577‏ قال قولته الشهيرة : « نحن الآن فى 
القرن العشرين لا نستطيع أن نسير وراء كتاب تشريع يبحث عن 
التين والزيتون » قصفق له الدونمة ورددوا مع شاعرهم فاروق 
افد : سلمنا اليلاد لأددى اتاتورك الأمينة وتركنا الكعرة العرب .' 

كلك أكاقت .هتفحات من 7التاريخ غبرت وانكهت .: 

ولكن هل انتهت حقا .. أم أن الممثلين غيروا ملايسهم وراء 
الكواليس وغيروا أسماءهم ويدلوا أدوارهم ..؟ وأزيحت الستار 


لنشهد نفس التامر القديم بمشاهد جديده وشخوصضص حدندة 
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وأبيطال جدد لأكثر مكراً وأكثر دهاء وأكثر تنوعا فى السلاح 
والعدة والعدل .. 

وما زلنا كما كنا فى قلب الصراع يل فى أتوته القوار بل هو 
يتسارع ينا إلى واقعة هرمجدون وإلى الحرب الخانمة التى 
بخططوخ للها القخماى على جميع الأنظية والحكوماتج القع أسموها 
بالحكومات الشيطانية ليسلم لهم كل شىء فى النهاية . 

ألا يقول لهم الرب فى التؤوراة : جميع سكان لبنان أنا أطردهم 
من أمام بنى إسرائيل .. من البرية ولبنان من النهر الكبير نهر 
الفرات إلى البحر تكون تخومكم . 

ثم ألا نراهم يستجيبون بكل همة وجد لهذا الرب الدموى 
الإمبريالى فيبنون كل يوم مستوطنة فى الضفة وينهيون كل 
ساعة أرضا جديدة فى جنوب لينان ٠‏ ألا نراهم وراء الفن المخنث 
الداعر والديسكو المجنون والسينما العارية . وكيف نفسر تلك 
الضيمة الاقلتمية الباكة كلف ولن مكلت يلدمن: ماده النتساء 
ويغنى ويصرخ ويتشنج مثل مايكل جاكسون إن لم يكن إفسادا 
متعمدا للذوق ودفغا للشباب إلى حالة من الجنون واللوثة 
القرسة.. ومن قصال فابكل تماكسهوح الكثيى هيز الققامات ,قف 
فيها الدعاية حتى تنفجر وتتلاشى فيتيعونها بفقاعة أخرى وهكذا 
تظل عقول الشباب معلقة بهذة الدوامات من العبث حسثى تستتفد 
طاقاخها . 
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وهل هى ظاهرة طبيعية » أن تتحول كبريات صحف لندن إلى 
الجنس والعمهر والفحش والفضائح والجرائم والصور العارية 
والمراهنات واليانصيب . وتتنافس على إثارة الشباب بيأحط 
الوسائل م تلك الحعسحكافة الحين كش ههومرث بالوقار والاتزان 
والرصانة .. 





أهى ظواهر بريئة , أم أن هناك من يمسنك بخيوط هذه 
الآراجوزات ويلهى بها ويحاول أن يلهو يأشرف طاقات هذا 
العالم.. وإذا كان هذا هو الفن » فماذا كانت ملاحم هوميروس 
ومسرحيات سوفوكليس وكوميديات شكسيير . وإذا كانت هذه 
الآيقااشاة القرديةة دن الزإتوق تقماة | امه سيوقو نياج وتقود قن 
ومعزوفات شوبان وموزار ؟ 

وهل جاء اتحطاط الفن الذى نشهده اليوم حادثا تلقائياً أم هو 
حساق الفساد والإفساك والتسومن البظيء فى اليف ال جمافة 
للعالم ؟ 

محرد سؤال ؟ 

وليفكر الواحد منكم مرتين قيل أن يركن إلى حسن الظن . 

آلم,تسمع بالأمش يصوت الساخام كاطان يصترح. فى إستراقيل . 
اخزقوا المسلجد الأقصئ: واظردىا العرب-.. هذا واحى. منهما يعدن 
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ما أخفوه وهو عضو بالكنيست وإن كانوا يتبيرءون منه .. 

إن ما أعلنه: مائسر كاهان هو ما أضمرتة وسعت إليه محافل 
الماسون وشروق باريس ولندن ونيويورك وسويسرا وفروعها 
وأخواتها شهود يهوه وبرج المراقبة وبناى برث ومحاقل البهائية 
فى تل أبيب وشيكاغى .. وهو ضوت التلمود والبيروتوكولات وهو 
حلم بناء الهيكل وارتفاع رابة قادوش .. وهذا يعنى هدم المتسحّد 
الأقصى ومسجد الصخرة والقيامة وما حولها من كنائس وأديرة 
ومساحد ومدارس وأوقاف وإخلاتها من. كل نسمة عربية .. 
ليرتفع الهيكل على مساحة 530 فدانا كما يخططون . 

ألم تأت اللحظة التى نعيد فيها حساباتنا وننظر إلى ما يجرى 
حوالتا مصضحرة أكثر عمق ؟ إن الحوادق نلا .تتحرك افرادى. وله 
تسدر منفصلة وإن بدت فى الظاهر منتفصلة .. والتاريخ يفسر 
بعضه . وهى حلقات تسلم كل حلقة للأخرى والإفساد لم ينقطع 
منذ أيام يعقوب منذ أن تآمر الإخوة على أخيهم يوسف وألقوا به 
فى الجب. + ومنذ أن قتلوا زكريا ويوحنا . وتآمروا على عيسى .. 
والغعرض مسنتمر لم يتوقف .. ولكنة اليوم يجرى على مناحةه 
العالم كله ويستخدم وسائل جهتمسية كالتليفزيون والسينما 
والإذاعة والصحيفة والكتاب ٠‏ ويتآمر من وراء الكواليس ويثير 
الأزمات من خلال بورصة الدولار والذهب والبترول ٠‏ ويحاول 


ااا سس ححا لل تحت 
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تجويع الشعوب من خلال مخزون القمح ويدس السم فى الماء 
ولو اناهن اليوعى الل سفت 
ههه 

ونحن حِميعا دول هذه المنطقة مريوطون بخيط واحد وسوف 
نغرق معا أو ننجو معا ؛: ولن تنفع دول ثروتها ولا دولة أخرى 
عسكرها إن لم يتكامل الجميع معاً فى بنيان مرصوص يتشد 

ونحن اليوم موضوع هذا المكر العالمى وهدفه . 

والذين أخلدوا إلى حضن دولة كيرى وظنوا أنهم فى أمان ', 
نذكرهم بالشاه الذى كان ينام آمنا فى حضن أمريكا .. ونذكرهم 
بأفغانستان التى اختارت الأمان فى حضن السوفيت . 

باسيانة تحن فى عالم يلا هبادئء ويلا غسير .. لآ شىء 
سوئى مصالح تتبدل كل لحظة . وقوى شرسة تتصارع بالمخلب 
والناب » وعصابات مافيا تنهب وتقتل . وعقول تتامر وتخطط ؛ 
وحضن أمريكا لا يصلح لآن يكون ملجا ولا حضن السوفيت . 
الحصن الحصين الوحيد هو أن يختار الواحد منا الحق ويموت 
عليه “فلا ملكا من الث إلااإلية :. وهذا علد"قديم .. علقة لنا الأثبياء 


فى هذه المنطقة المداركة من العالم ش ونتحن. أهل شذة العلوم وأهل 
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ليه اللضكة وتنة ونضهزها. الناس جاتياعؤا قلتصم هق هذا الاغماء.. 
ولنجتمع .. .. ولنتدبر .. ولنتفق .. ولنطرح عنا خلافاتنا 
ولننسق مواقفنا . 

يا سادة. ارتفعوا إلى مستو الماساة وانظروا إلى الهوة التى 
تتسحع تحت اقدرابعع وقتفين فاه] التكون ييا ريسن 
ولأولاذكم . 

لقد أغرقونا فى حرب الخليج وفى خلافات مذهبية وشخصية 
لننسى ما يدير لنا . وفرقونا شيعا وطوائف لينشغل كل واحد 
بتنفسه , وانحدروا بالفن ليصبح لهو]ً وإفساداً وانحلالاً ودخانا 
للتعمية ,. وغمروا سوق الشباب بالمخدرات وأشرطة الفيديق 
العارية .. وجعلوا من النقود لعنة لمن يملكها : ومن الثروة فتنة 
مهلكة لمن يرثها . 





© ه © 

ولى علم كل منا أن نقوده لن تنفهه » وأن الأكفان التى سيسافر 

بها رحلته الآخيرة ليس لها جيوب وأنه لن يصحب إلا عمله .. 

لأدرك أن الجانب الأربح له هى جانب الحق ٠‏ ولاجتمعت بذلك كل 

الأيدس على الهدف الواهد » ولدايت الخلاقات رتفت العصبياة 
وؤفشلت المؤامرات . 
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ولا يظن أحدكم أنى أدق طيول الحرب وأدعو إلى القتال 
الفورى .. فذلك هو ما تحلم به إسرائيل .. أن نحاربها بغير عدة 
وبغير اتفاق وبغير كلمة موحدة : وتلك هى خطتهم أن يوقعوا 
العالم فى حروب عالمية وحروب محلية وأن يلقوا به إلى فوضى 
شاملة .. فالفوضى هى مناخهه المفضل وهى أصلح مناخ يعملون 
من خلاله .. أما السلام فهو عدوهم .. فالسلام يكشف اليناء 
الإسزائدليالقتعل.: ويظهر التخاقضافة الباطنة يدذاهلة اويقطع 
عنه شرايين المعونة ويبطل حجة الأمن الكاذية » ويقلب موارين 
الجعداك ذاخل قل أسب ذاكها إلى أقلبية عربية. وأقلية يمودية 
مسخااصية ملا حوب : ويهدم الاقتسآك الس راقيلى الراى القاتم 
على التسول .. وإنما أقول إن الحل يا إخوة هو اتخاذ وضع 
استعتان .. وضح بيقظة .. وضع اتتباومت. اله الففلة. واللترهل 
الذهنى والخمول والتبلد الذئى تغط فيه المنطقة .. مائدة مستديرة 
نحلس. علّمها وتخطط لشتوات .خمسن_ تكاناذ اقتصادي) وتكاماد 
عسكريا ونينى قوة رادعة ترغم إسرائيل على الانكماش. داخل 
حدودها ونضعها أمام الاختيار الضعب بين سلام يقتلها من 
الداخل أى حرب ندخلها ونحن مستعدون لنقضى عليها من 
الخارب . 

إن الصراع العربى الإسرائيلى . يجب أن يتجاون مرحلة 
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مرحلة الصير والتخطيط والدهاء والمكرز واللعب بكفاءة بأوراق 
يا إخوة قبل أن يفوت الأوان وقبل أن يأتى.مستفبل يتيراً منا 
ويأتى تاريخ ينكرنا جميعاً . 
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وعد الآخرة 


هنا زآلت:شوعة انتطان الآسلام-فى- تلك البرهة الكتاريفية 
القصيرة أمراً محيراً يستعصى على التفسير .. تلك الأعدان القليله 
التى خرجت من شبه الجزيرة العربية لتفتح مليون كيلومتر مريع 
ولتنتشر شرقاً وغربا وشمالاً وجنوباً من الأطلسى إلى الفارسى 
. ومن الهند إلى القسطنطينية ومن أسبانيا إلى أبواب أوربا 
لا لتغزى وتنهب وإنما لتقدم دينا وعلما وحضارة . 

وهذه القلاع التى سقطت بأقل تكلفة .. فعدد القتلى فى 
مجموع الغزوات الإشلاميه أقل من قتلى حوادثت المرور فى القارة 
الأمريكية .. وأقل من قتلى بيروت فى سنة واحدة من الحرب 
الآهلدة . 

وهذا العدد. القليل من القتلى كان أكبر شاهد على أن الإسلام 
لم يدخل بالسيفء. بل دخل بالترحيب والقبول من البلاد المفتوحة, 
وأنه لم يدخل عنوة : بل إن الشعوب هى التى فتحت له أبوابها . 








-- وددا العد. اتتنازلن-:26‎ ٠ 





وهذا الاستجابة اعتبرها الله حجة له ولتبيه فقال عز من قال : 
ف والذين يحاجون فى الله من بَعْد ما اتجيب ل حَجُمْهُمْ داحضةٌ عند 
ربهم وعليهم غضب ولهم عذَاب شديد 9 4 [ الشورى ] 
بعد هذه الاستجابة لا توجد حجة لمنكر .. فهى اس تجابة 
تتحدى المنطق . 
كيف يؤتى كل هذا لرجل أمى فى قبيلة معزولة عن الدنيا على 
أطراف الصحراء : وكيف يخرج كل هذا الثور من أعماق مطبقة 
من الجهالة والظلمة .. وكيف يخرج كل هذا النظام من فوضى .. 
وكيف ينتشر كتاب فى هذه الرقعة الهاظة وقى هذا الزمن القصير 
بدون وسائل إعلام .. ينتشر على القدمين وعلى ظهور الخيل 
وعلى النوق والجمال . 
إكنا أمام حدث :تأريقى :فى 13ت آية.وزكرامة لصاحيه »-يمثل 
ما نقول عن القرآن إنه معجز ء وبمثل ما نقول عن الذات المحمدية 
إنها متفردة فى كمالاتها . 
ولم يسع ذلك الكاتب. الأمريكى بعد أربعة عشر قرناً من الزمان 
إلا أن يعترف فيجعل محمد] عليه الصلاة والسلاح على رأس المائة 
الذين غيروا التاريخ فالحقيقة كانت أوضح من أن يمارى فيها 
أحد . 


ويمضى الزمان يرفع ويخفض ويمحو ويثيت . 


- 45 - وبدا العد التنازلى 


ونرى إمبراطوريات تصبح أثرأ بعد عين » وحضارات يطمسها 
التراب ونرى اليهودية تتقوقع على نفسها فى الجيتى اليهودى : 
ونرى بابوية القرون الوسطى التى كانت تتوج الملوك وتزلزل 
العروش تتقلص وتنكمش لتصيح رقعة صغيرة فى روما اسمها 
الفاتيكان .. ونرى زويعة الماركسية تهب على العالم ثم تعود 
فتنكسر موجة بعد موجة على الشاطىء الأوروبى .. ونرى فقفاقيع 
الوجودية والعبثية والعدمية تطفئ على سطح التاريخ الفوار ثم 

ونرى أفكاراً تتآكل ومذاهب عاتية تولد وتموت .. بينما الإسلام 
العجيب المعجز فى نمو وتفاعل وانتشار بخاصيات ذاتية فيه , 
ودونما جهد من دعاة يفتدونه بآرواحهم كما هو الحال فى الكثير 
من مبشرى المسيحية . 

ونرى الفكرة الإسلامية تنمى وتعبر البحر لتلتقطها عقول 
أجنبية مثل بوكاى وجارودئ وتعتنقها وتنشرها تطوعا واختيارا.. 
ونرئ دوامة الفكر الإسلامى تتسع وتتسع برغم تخلف المسلمين 
وجهلهم وفقرهم وتدهورهم الأخلاقى والإيمانى . 


وتعود.كلمات: القران.تون فى.اذنى : 
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يدهن الأشحئاية أ حنحة كثاك لأى. كر . 

إن الله تيارك وتعالى ما زال يقدم لنا شواهد من تاريخنا 
المعاصر على صدق نبيه وصدق قرآنه .. وظاهرة الإعجاز ما زالت 
دائية الفعل فى التاريخ . 

وما نرى حولنا هى ظاهرة متعالية ربانية لا علاقة لها بجهد 
أهلها المسلمين المتخلفين فى كل شىء . 

إن المظابع فى اليلق الإسَّللامية الم تسغم هذا "الفتكل اللكى 
للفكرة الإسلامية ولم تسهم فيه .. وكذلك المفكرون المسلمون ذوو 
الانتشار المحدود ... وإنما الفكرة هى التى تنمو ذاتيا بما أودع الله 
فيها من حيوية . 

وتلك آية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 

والقرآن لا يكف عن العطاء : والاختلاف فيه لا يزيده إلا ثراء 
وخصوبة : والدس له لا يزيد جوهره إلا جلاء وتألقا . 

والخمينى لا يجد إلا صيحة الإسلام ليجمع بها الملايين 
يحاربون له . 

والشيوعيون الجدد يلبسون الجلاليب ويطلقون اللحى 
ويحطلون. ريات لا إلة إلا الله الياكسييؤ! الهم موضيع قب2:. 

وكل مغامر لا يجد له مدخلا إلا أن يصانع الإسلام بصورة أو 
بأخرى ليظفر بآذن تستمع إليه .. وكأنما أصبحت كلمة الإسلام 


- رغ - ويداً العد التنازلى 


جود الكلاتةشئ النيم االوتقية ,الذي ينين بالإيجاتية والحياة.علن 
كل عمل . 

ثم الله الكويم المتان نراه يجود على تلك الآأمة الإسسلامية 
اللمخلفطة .. فيحطيها" فاتتم الطاقة-وكنوز الكووةاباة حشاب-+ثم 
يقيم تصارعا ؤتوازتا بين قوى الشر على الشاطىئء الرأسمالى . 
وعلى الشاطىء التسوعى . ليحفى ثلك: الآمة الضعيفة المتهالكة هن 
أن ينفرد بها أحد العملاقين .. ثم يجلو معادن المسلمين بالبلاء 
ويستنهض همتهم يما يحقنه فى أجسادهم المرهلة من لقاح 
فيروس الصهيونية .. لعل تلك الأجساد المترهلة تصحيو وتسترد 
مناعتها وتشفى مما هى فيه من وهن .. ثم نراه يكير وعى العالم 
المشقف على قيمة: الإسلام .. كما تراه يفت ترسانات السسلاح 
للعرب على جميع الجهات يغترفون منها كيف يشاءون .. 

قرع هذا سحوى اماما وكيا متاك أند مخفحة عق ووزك. ستاو 
تعن الاسرج التارييقى الشي». . 

نعم ما أرى إلا أن أيدى الرحمة تسوقنا سوقا إلى مشيتة 
ضاءكها كياب تقلطا ينكد الأول ن الع ايقل رين قبازِك وتعالى 


١‏ ف إن بنى إسرائيل فى اللكتاب لمفْسدد فى الأوض مرئين ولتطان 
علوا كبيرا يي فَإِذا ججاء وعد أولاهما بَعثنا عليكُم عيادا لنا أل لأس اندي 
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فَجَاسُوا خلال ادنار وكا وعدا مُفعُولاً وح كمون كم الكرة علي 
ودنام بأنوال ومن عام فر تقيرا وج إن نأض 
لأنفسكم ون أسأئم قلا قإِذَا جاء وَعَدٌ الآخرة ليسوؤوا وَجوهَكُم وَليَدخْلُو 
جد كما لوه أو مرك ليوا ما علو يرا 90 ٠...‏ [ الإستية- 

ترئى هل .جاء وعد الآخرة. . 

وهل متا قرّاة اتامتاتقى إعياد االشن"الكخازذيطي ةا اهدده 
الخطل. : 

ؤهل نحن خيل الوعد . 

أم أنهم أبناونا . 

أم أحفادنا الأتون من بعدهم . 

الله أعلم .. ولكنى لا أظن ذلك الوعذ إلا قرييا .. 
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حرب خرنيت وخرنيت 


بحق الأصوآك وتعيتة الاجر من التداء وتكوار التياء 
للعزب , ليجتمعوا ويتفقوا ويلتقوا على كلمة سواء وعلى موقك 
موحد ؛ ويضعوا اليد فى اليد والقلب مع القلب ويواجهوا أزمتهم 
بالأسلوب الحضارى الواجب . 

والواقت: ممضى .ولا عحداة للمن.تتافئى :. 

ويتغير الشخوص على المسرح ولا أمل .. 

وتتيدل القيادات ولا جديد . 

أتعرفون لماذا استحال الاتفاق .. ؟! 

لآن كل واحد عجز عن الخروج من دائرة نفسه . 

لا إحساس وطنى ولا شعور قومى ولا انتماء للجماعة . وإنما 
شخصانية صرفة ؛ كل واحد لا يرى إلا لمدى ملليمتر خارج 
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وهكذا انتحرت الدول داخل خلافات شخضية وعجز الدين 
الواحد واللغة الواحدة والمصالح الوراحدة والأزمة المشتركة أن 
تجمع الناس على كلمة سواء لآأن كل واجد تلفع بنفسه وتوشح 
بشخصه واستعصم بكبريائه وتشيث بيرأيه ؛: ولم يعد يفكر إلا فى 
كيف يمد بقاءه فى الكرسى وكيف يتخلص من خصومه ١‏ 
وأصبحت السياسة فى أن نسوس كل واحد عمره وليس أن 
يسوس يلده . 

ونسى الكل فى نشوة هذه الشخصانية وفى جاه الحكم ؛ أن 
الآرض تحتهم بدأت تهتز وأن هناك خسفا أرضيا وشيكا » وأن 
اللآزل ستبتلع الكراسى ومن عليها » وأنه لا نجاة إلا بخطة عامة 
يشترك فمها الكل وينسى فيها كل واحد نفقسه ء لأن الكارثة 
أضصيحت أكبر من نفسى وتفسك وأكدر من طاقة أى نفس واحدة 
أو دولة واحدة . 

هذا هو حجه الكارة المقبلة . 

وها هى سيم االقضصرق. الظلوت. . 

وهذه الشخصانية والطائفية والقبلية » هى ولا شك بقايا تخلف 
وهى رواسب من إنسان الفغاية ومن ساكن الكهقف ومن زمن 
العمقبترة . زهذى اق المعضى وليس الكل ... 

لكن أيضاً للإتصاقف. والغدل يجب آلا نتسى أن أعداء هذه الأمة 
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من دول كبرى من شرق وغرب قد حرصوا دائما على توسيع 
هذه الثغرات وإشعال هذه الخلافات . 

ما فعله الإنجليز فى مصر مع الملك والقصر والأحزاب 
والأقياط والمسلمين تراث جرائد وكلامه معروف ومعاد يستطيع أن 
يقرأه من يريد . 

وما فعله الغزو الفكرى الماركسى فى الستينات حينما جاءنا 
بالقنيلة الاشتراكية التى قسمتنا إلى يمين ويسار وتقدمية 
ورجعية وبروليتاريا وبورجوازية . وضربت الآخوة فى البيت 
الوايحد والعاظة االوالهدة , وأشعلض الأحقاد والضفائتن. دن طقات 
المجتمع . كل هذا تاريخ قريب لا يخفى على أحد . 

وما زال الشرخ ممتدا بطول الوطن العربى , وما زلنا ننسمع 
الإتااعات تقاف ف الثم عبن يمي الشرح ,ورمساارة » وما ؤاله اللقة 
إياها والإكليشيهات القديمة البالية عن الإمبريالية والكادحين 
والشغيله إلخ . < 

ولكن الماركسية كفكر انتهت وتعرت وظهرت سوعاتها . 

وجوهرة التاج فى هنذا الفكز وهى ملكية الدولة لوسائل الإنتاح 
وؤهى ما يعرف ياسم القطاع العام والتآميم نرى غعوراته فى 
الشارع المصرى وفى كل أتوبيس وفى كل مؤسسة وفى كل 
مصنع مغلق لعدم وجود قطع الغيار . 
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لقد بارت البضاعة وظهر الغش وانصرف الزبون . 

ولنم :تعد الأغاقى الاشتراكية تحد دان تشمهها ١‏ 

ولم يبق للأعداء الكبار إلا أن يتسللوا إلينا بشعار من شعاراتنا 
فركبوا التيار الخومينى ليلقوا علينا بقنبلة إسلامية . 

هى قنبلة إسلامية فى ظاهرها , لكنها فى حقيقتها تيار 
عنصرى دموى لا يغرف سوى التنكيل والإرهاب والاعتقال 
والإقوام! وبسفك الدع وتكفير اللسوع +إه الخاز لفان طلقاء 
بعباءة لا إله إلا الله لينتقم من أهل لا إله إلا الل . 

ولم يكن غريبا أن يدعو الخومينى لثورته لعدة سنوات فى 
حضانة فرنسا وأن تسكت عنه أمريكا وهو ينمو ويتعاظم . وأن 
يلجأ الشاه المطرود إلى أمريكا يلوذ بها فتنكره . فهكذا أعلنت 
اليابوية السياسية الغربية عن يركتها ورضاها بالتيار الجديذ . 

وَيَقع الشوّميتئ أزاية القىرة الشتائلة؟ وهنا إلى الفكم 
الإسلامى للبلاد الإسلامية وإلى إسقاط العروش وتحطيم النظم : 
واستجاب التطرف فى كل مكان وتحول الإسلام إلى راية تقرقة 
وتنابذ وانقسم إلى شيعة وسنة ودروز وخوارج وتيار سلفى 
وتيار عصرى وتيار محافظ وتيان مجدد والتهبت الساحة كلها من 
الأظلسى إلى الفا رسي : 

واسقدرجة. العزاق إلى قنهال االتطام الإيوانى قوتصرك وى 
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لها انتهاء ..وفتح الأعذاء الكبار الماكرون ترسانة أسلحتهه 
للجانبين حتى لا ينتتصر أحد على أحد وحتى يظل الجحيم 
مشتعلاً » وتظل الحرب تبلع والعرب تدفع ؛ والنتيجة خراب للكل 
واستنزاف للموارد ومزيد من التخلف ومزيد من الفرقة ,» وفشلت 
الوساطات وأزمن الداء . ومطلوب أن يجتمع الكل ويتحد الكل 
ويتفق الكل على نزع الفتيل » ومطلوب أن تصفو النوايا وأن يسود 
العقل . 

ولكن مرة أخرى تقف الزعامات. الشخصانية حائلاً ويغلن 
الكبرياء الشخصى على المصلحة ٠‏ ويغلب حب النفس على حب 
الحق : وتعود الحلقة المفرغة من جديد تخرج بنا من متاهة لتلقى 
با قى متاهة وتتغلب السقافة على العقل والحماقة على الحكمة . 

وحولنا عالم من العماليق يتريص بنا الدوائر وبحر فوار يموج 
بلطن . 

إن منطق الخرتيت أصيح هو شعار العصر .. على يسارنا 
خرتيت روسى وعلى يميننا خرتيت أمريكى . 

وما بين الخرتيت الروسى والخرتيت الأمريكى لا نستطيع 
نحنن؟العالم'الشالت أن نناقش الاقنين فى الآثياب. والقالك قائيات 
الروس ذرية ومخالب الأمريكان نووية : وقد وضع أحدهما قدمه 
على القمر وأقام الآخر منصات فضائية لحرب النجوم . ونحن 
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الغالم الثالث ما زلنا نحبو فى سنة أولئى حضانة فى عصر 
التكنولوجيا وتحن نلهث لنوقر بالكاد اللقمة للمواطن . وحروينا 
ونزاعاتنا الداخلية بين بعضنا البعض لا تترك لنا لحظة لالتقاط 
الآنفاس . ولو دخلنا فى اللعبة الذرية وفى سوق السلاح المتطور 
فلن نكون أكشر من أطفال تدوسها الأرجل فى الزحام . 

إنه تنافس فى غير مكانه » وسباق فى غير أوانه . وتقليد فى 
غدر ميداته . 

ولكننا نستطيع لو تكتلنا وتوحدنا فى جبهة رفض أن نؤلف 
قوة لا يستهان بها . قوة لن يقل عددها عن ألفى مليون فى 
مساحة استراضجية تشمل منابع الطاقة ومجمع الثروات والكنوز 
فى هذا العالم . 

لو قالت هذه الأعداد الماظة من البشر لا :. للقوة .. ولا 
سوف توقظ الشعوب النائمة على الجون والقهر فى روسيا 
وأمريكا . 
تغير اثجاة الرياح ... إن غاندى أخرج الإنجليز من القارة الهندية 
نهذ الرفض اللهذب ويهذا الإجماع المهيب :.. على كلمة :.لا . 


ااا سخ سهد هسم شتت هم 
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العف وكا فورتا .. وهذًا قراتكا الديتى .ء وجوه أصسالتتا التى 
يمكن أن نتميز بها ونتفوق فيها ولا نقلد يها أحدا . 

ولكننا يجب أن تكون حكماء آؤلآ لنستطيع أن تعلم غيرتا 
الطكنة .. .كون حقماء. بالتقلب: على رعزتاتها بوخاذفاتنا .. 

إن الحل سواء لمشكلاتنا وتخلفنا الإقليمى أى لمشكلة المواجهه 
العالية وصراء القفاء الذى جهدد فوكينا .. الحل فى الحاليق هق أن 
نتجمع ونتفق ونطرح خلافاتنا وننسى أشخاصنا ونعلى على 
أنائيتنا » ونلتقى على موقف واحد وفكر واحد وسياسة واحدة .. 
نحن العرب ونحن الشرق الأوسط .. ونحن دول غدم الانحيار .. 
ونحن الغعالم الثالث . 








وروسيا وأمريكا تعرف مدى ثقل هذه المجموعة ومدى 
خطررقها إذا اجتمحتك على كلمة إلى الققم على رأي .. وابيذا فهى 
تحاول دائما أن تفرقها وتشعل بينها الحروب وتجرها جرا إلى 
سباق الفسلح وإلى توسائة الحديد الخردة .. وى لا تجد مَائعا 
فى سبيل هذا التآمر أن تشترى زعماءها أو ترشو شعوبها أو 
تضلل حركاتها الوطنية لتجغل منها عربة سبنسة ملحقة بقطارها 
المجنون . 

قعل تعره قدا - ؟ 


وهل نعيه جيدا شعوبا وقيادات ؟ 
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وإذا كنا نعيه قلماذا نسكت عليه ؟ 
ولماذا لا نبدأ بالعمل أفرادا وجماعات طؤائف وهيئات بالرأى 
بالكلمة بالموقف بالنداء من فوق كل المنابر .. بتسخيف كل تجمع 
خاطىء مثل تجمع إخواننا الماركسيين فى حزب التجمع الزائف أو 
التجمع الذتتى تكد رليات التطرف أز التتجممات الأقلييم: 
والشعوبية .. تحت رايات الأفكار الضالة المشبوهة أن التجمع 
العنصرى فى إسرائيل . 

وهل إسرائيل سوى الولاية الأمريكية السايعة والآريعين .. 
الولاية المدللة التى تؤيدها روسيا وتباركها دول الغرب وتجعل 
متها كلب. حراسة على اللافطقة ‏ 

ألم تكن روسيا أول دولة اعترفت بإسرائيل . 

ألم يكن زعيم روسيا هو الذى كف يد جمال عبد الناصر عن 
البدء بالهجوم فى حرب ١5117‏ ومن قبله الزعيم الأمريكى على 
تفش الخط ؟ 

وبعد الهزيمة ألم ترفض الترسانة الروسية استعواض 
السلاح ؟ 

تلك هى أوراق اللغية . 

وأحداث التاريخ وشريظ المواقف يكشف لنا النيات كل يوه 
ولسنا فى حاحة إلى مزيد . 
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فلنكف عن الاستجداء من الشرق والغرب ولنكف عن الجرى 
وراء اليسار واليمفين ولنبحث عن هويتنا ونكون أنفسنا ونقول 
كلمكنا لقطاسى .يكل أحيالقة! وإقار هذا على مناكدة |الحوادث > 

إن اجتماعنا فى صوت واحد سوف يكؤون هى العامل الحجاسم 
الذئ سورف يقير كل شيع . 

ترى بهل تفرن الازمة غاتدي آخل ليقود.االسيرة. ؛ 

توى هل .فحن فى :حصاجة إلى زعامة. روحبية.تعظئ المثال 
والقددة > -**ه 2260م 

لاحت أن أعلق, العمل ,علي مشهب. الانتظاز.ولا أحب أن أفربي 
إلى الخلم  .‏ - حه 

يل أقول نعمل من اليوم ومن الآن ومن اللحظة فحتى هذه 
القوة الروحية لن تولد من فراغ . بل سوف تولد منا بالكدح فى 
سييلها والعمل من أجلها كل فى موقعه يحاول أن يضرب المثال 
بتحقيق الوفاق فى أسرته وفى عشيرته وفى جيرانه وفى مجتمعه 
الصغير .. ويحاول أن يكسر قوقعة الأنا ويحاول أن يخرج من 
سجن الشخصانية ليكون قوة حب وقوة تجميع . 

ومن الشوق إلى العدل سوف يولد العدل .. 

ومن العظطش إلى الماء والسعى .نين الصقا والروة يحخذا عنة 


سوف ينبثق الماء كما انبثق بين يدى هاجر :. 
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ولذنذكر دائما أننا نعيش فى كون مس خر لنا يستجيب لمعول 
الإخلاص وأن جميع عوامل المعجزة فينا فى داخلنا . 

وإذا كنا لا نرى الزعماء يتفقون على رأى ولا يلتقون على كلمة 
فلأننا تحن لا -يلتقى الواحد هنا وأخوه على كلمة ٠‏ 

ألا يوقع الزعماء فى لبنان على الورقة بالموافقة إثر كل اجتماع 
نم يعود فينطلق الرصاص من كل جاتب . 

إن الزعماء منا .. إنهم ليسوا طينة سماوية .. إنهم من طينتنا 
ونحن من طينتهم . 

ألم يقل الله إنه لا يغير ما بقوح حتى يغيروا ما بأنقسهم ؟ 

فلنبدأ من الآن وعلى الفور فى أن يغير كل منا ما بنفسه . 

ولن يطول الانتظار . 





المشى على الألغام 


أى مشتغل بالكتابية فى بلادنا : يعله كم كانت حرفة القلم فى 
السكيثاث والسسععتاض من. هذا القرن ؛ أيه باكلاحة 'الخيقة فى 
مرشحةة .. اكسدكم الانقلايات. والحورات وعغيررت التراكيب 
الاجتماعية, وغمرت السوق الثقافية بموؤجات من الفن اليسارى 
السوفيت والسياسة السشوفيتية » التى دخلت يدعوئ إنقاذنا من 
الثى 'أنتضح كذيها وزيقها فى هؤزينة 11017 وما تعبها ) : 

وهنا بين "جز ر“سراسئ «صااحية جزر نيتى سلقنئ متتطرف مَحَدب 
السفينة الثقافية يعتف إلى أقصى اليمين ٠‏ وأحدث. انقلايات 
مضادة أدت إلى طرد الخيراء السوفيت وإخراج روسنا من اللعية 
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وتعديل الممسار الاقتصادى ورفع رأبه الانفتاح والحرية الفردئة ' 
والاتجاه إلى أمريكا بدعوى أنها تملك جميع أوراق اللعبة . وأنها 
تملك الضغط على إسرائيل لحل المشكلة الفلسطينية ( وهى 
الدعوى و اتضح كذيها َي العجن الأمريكى أماه الغزو 
الإسرائيلى للبنان وعودة فرقة المارينز وإقلاع الأسطول السادس 

وما بين هذا المد اليسارى والجزر اليمينى يحاول اليوم النظام 
ظ وفى خلال هذه الملاحة الصعبة التى تمزق فيها الشراع أكثر 
الروية على الزاقى الكقزة الضيناب.... ارتفعت اأضياحات تهاجة 
الثقافة والمثقفين وتتباكى على تخلف النقد والإبداع .. ونسى 
أصحاب شدث الصيحات الطالة .: أنها كانت معحرد ان محتفظ 
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كان معجزة .. فى أمواج تحطمت فيها الدفة والمجاديف وهلكت 
شتاطات: والضقفت توُعاماك .وغوقت برءو سن لعماليق حنائزة كانوا 
يصنعون الأقدار ابتلعهم الموج وأصيحوا أثراً بعد عين . 
6ه 

وإنى أدعو هؤلاء الباكين المتباكين إلى نظرة منصفة , إلى 
منا: يولك خولهم اليوم من مخاض الاضطراب. والفوضى والآلام .. 

إن حياة ديمقراطية نيابية جديدة تولد بمصر .. حياة برلمانية 
حقيقية تولد من تيارات حزبية حقيقية وزعماء يأتون بالانتخاب 
وليس بقائمة لا ونعم . 

وكات التشسازيع وزاقفا الوقن اللاييحن من الدولارات قفة 
الآأرض لتبنى الكبارى والأنفاق » وترصف الطرق وتقيم المصائع , 
وتبنى المدن السكنية وتزرع الصحارى وتصلح المرافق . 

والبترول يخرج من عشرات الآبار الجديدة . 

والغاز يدخل إلى البيوت فى أنابيب . 

واليورانيوم يكتشف فى أكبر منجم بأفريقيا فى جنوب أسوآن. 

والتصنيع الحزيى يلهث بخطى مسرعة مستقفيداً يكل الخيرات 
اللعاطة لمق |زالتعس.. 

يحدث كل هذا والأخطار لا تزال تحدق بنا من شرق وغرب 


وشمال وجنوب ٠‏ إسزائيل على البوابية الشرقية , وليبيا على 
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البواية الغربية + والكتلة الشيوعية فى القرن الأفريقى جنوباً 
بالإضافة إلى كل ما يأتينا من صنوف العبث والانحلال من أوربا 
7 اضالا : 

والكل يتحالف على تفكيك البنية الاجتماعية » وتحريك الطائفية 
وإثارة الخلاف وشق الصف : وتحريض الطيبقات .وضرب الفكات 
بعضها بيعض ٠‏ وإثارة البلبلة والجدل وتمزيق الخريطة العريية 
يأكثر مما هى ممزقة ؛, حتى لا يلتقى الشامى على الحليى 
ولا التونسى على المغريى . 

على كل هذه الأقسواك: تخطق القدع آألصرية + وفع كل. خطوزة 
تتريص بها حفرة ٠‏ وفى هذا النخر المضيب المعتم الملىء: يبالدوامات 
تبحر السفينة الثقافية : وفى كل شير تتريص بها دوامة . 

© ه © 

من هذه الظلمة المطبقة من الفتن يولد النور ويخرج الجنين من 
يظق, المائأة .. كيق لا ترئ عيونيم هذه الولادة“الخسرةاوكيق 
لا يرون تباشير الفجر . 

ومن لا يرئ كل.هذا ندعوه إلى نظرة أوسع .واعرض. باتساع 
العالم كله : ليرى أكثر من أريعين منطقة مشتعلة تؤجج ضرامها 
مؤامرات روسيا وأمريكا .. فى بولندة والعراق وإيران 
وأفقانستان ونيكاراجوا والسلفادور وفيتنام وكميوديا والهند 
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وباكستان وأثيوبيا وأريتريا والصومال والسودان ونيجيريا 
وتشاد وأنجؤلا وقيرص ولبنان وأسيانيا والصحراء المغربية 
واليمن .. إلخ .. إلخ .. إلخ . 

كلها كح القوواق هنا هناك انع | فاقوا يي ) بالأاعلامة 
وإالشخاضش وزاناوافنا ستعيذا ويدلا مهو أن تتواحة اتملاقات لنتتاديا 
الضريات القاتلة. يحاول كل منهما أن يخرج بالحرب ويفر بتجارة 
الموت إلى خارج: حدوده ؛ ليضرب أصدقاء الطرف الآخر ولينال 
2 عملاثه .. وائما دول العالم الثالث النامية الفقيرة المتخلفة هى 
الحلبة لتجربة كل سلاح جديد .. وفى المستقبل القريب سوف 
يحِرِيوَن فينا القنابل التووية الصغيرة .: ولم لاما دام الذى 'شوف 
يموت نحن لا هم .؟ ظ 

فى أَقدا العكس الرقيب تعيش .. ومخطيء عن يظن أن قطادرت 
النجاة هو اشتراكية سوفيتية أى ما يدور فى فلكها من مبادىء 
ؤيخطى: أيضا مَنْ يقصور أن التجباة فى اتحياز أمريكى .. 
' ويخطىء مَنْ ينتظر منا تبعية ثقافية إلى أى من المعسكرين .. إنما 
النجاة فى أن نكشف هويتنا ونتعرف على شخصيتها ونولد من 
. داخل حضانتنا الخاكية”فيتوك قيئا العربى اللسلم الستثيز القاذر 
على التفاعل مع معطيات العصر .. 

أ السبفيتة الققافية عزوي اشائشة. مسار إسلاميا ذأ بعد عت 
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متطور .. وقد بدأت بالفعل تتحسس طريقها عير التراث إلى هذه 
الخلجان الأصيلة التى تنبع من السماء ومن آفاق الوحى الذى 
لا يآتيه الباطل من بين يدية ولا من خلفه . 

وأظن أن العين المنصفة لا تخطىء هذه التحولات وتلك بعض 
تياشير الفجر الذى ولد من ليل المحنة . وأولى بوادر العثور على 
النفس فى زمان كاد يضيع فيه كل شىء ولا بدائل أخرى . 

لا بديل أعلى فى درجة التوثيق من نفسك ذاتها . وحيتما 
يصبح كل شىء محل شك تبقى النفس نبعا للفطرة السليمة 
الصادقة التى لا تكذب . ولهذا أقول : برغم كل شىء فنحن نتقده 
ونتعلم .. وما ضاع من عمرنا لم يضع سدى . وأقول للباكين على 
التفاقة . إإن الققافة تكسي كلل هرء أرفيا جديدة وتكسي اك كر 
ما تكسب انتماءها وأرضها ووطنها ونسبها الشريف الرفيع . 


أ "صعب -76 
١‏ . 1 7 2 3 تع 
أ “-" 2 ف ار 
١‏ ل عي م 
7 لبر 7 كت ع 
٠:١ 1 ١‏ كم “يي 2 
> وبر سور" 
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2 ل > اليو م 
مه 7 بير 
"يي 057 يا و 
“سير 
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الخروحج 


كانت الجِتة"آلتئ 'ؤعدح بها اللاركسية ويقتر بها الزفاق وتفتى 
بها لينين .. إن السعداء الذين طبقوا الشيوعية وأقاموا ديكتاتورية 
البروليتازيا وخلعوا الملكيات وآمموا"الصتاعات واسلموا مقاليدهه 
للحزب . سوف ينعمون بالوفرة والرخاء ». وسوف يتدفق بين 
أيديهم الإنتاج فيأخذ كل واحد حسب حاجته : ويعمل كل واحد 
الحليب وتزتفع جبال الزبد » ويشبع الجائع وينعم المحتاج .. ولكن 
ما جرى أمامنا على خريطة التاريخ كان العكس .. وبعد خمسين 
طبثة من القوع الشموعر فى .ذويسه ا الأسوشيدتيةبنه زا اليوم خخ 
كارثة القمح وتدهور المحاصيل فى المزارع التغاؤنية وحاجة 
أبديها تطلب المعونة من الغزب 1 وفى ألمانيا الشرقبة يخاؤل 
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هونيكر أن يقفز على سور برلين إلى ألمانيا الغربية ظمعا فى 
مفونة تخفق عنه حتاق الآزّمة الاقتصادية .. وفى أثيوبيا 





لقا كسية سوق ماقة الق. باالجاعة .سسب المقافه ويحدة العلا 
عن مواجهة الكارتة فيصرخ طالباً المعونة من المجموعة الأوربية .. 
وفى فرنسا يلقى ميتران الشيوعى القديم بردائه الماركسى 
ويتخلى عن قناعاته القديمة .. ويخرج وزراءه الشيوعيين الأربعة 
ويأتى بالمليونير البورجوازئ فابيوس على رأس وزارته ويقود 
سفينة الحكم إلى بحار اليمين . وفى الصين يحاكمون أبطال 
الثورة الثقافية ويلقون بهم فى السجون ويعلن النظام عهداً جديدا 
من الاتفشاج .. وفى انجلشرا تحظم مسبز تاتشر جميع الأطر 
الاشتراكية وتقود السياسة إلى يمين متطرف وتواجه إضرايات 
عمال الشحم مصلأية 9 ثفين ؛ 

لقند افيوم الفكر المسارى فى جميع امتاقلم وتخلع الرفياق 
شاراتهم الحمراء » وسمعنا عن زعماء شيوعيين مثل جارودى 
خلعوا الملة الشيوعية كلها ونبذوها : وقبل. جارودى مفكرون كبار 
أمثال ريتشارزد. رايت وستيفن سبندر. ولويس. فيشر وإجنازيو 
سيلونى وأندريه جيد وأرثر كسلر ؛ كانوا ماركسيين ثم نيذوا 
الارعنسية وانقلبىا ضذها .نل :سمعنا أصواتا من الصلين. ذاتها 
تهاجم ماركس والماركسية . 
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امون سوف يدي دين شي شاي - ولم تعد له أجل 
ا 

وهكذدا انتهى الفكر الشيوعى إلى استعمار غاشم واحختلال 
دموى كدلك. الذى نراه فى أفغانستان : 
ماه المنظمات الشيوعية فى مصر ٠‏ برق 5) المؤؤّلف وقائئّع مفصلة 
المصرية .. ؤيذكر هذه الطليعة بالاسم .. 

فمن كاتوا +9 

إذهم الآتى أسماؤهم : 

هنرى كوربيل .. روزيت كوربيل .. مارسيل إسرائيل .. هليل 
إيميه سيتون .. ريمون اسطنيولى .. 
جوزيف هازان' ... شحاته هارون .. جوماتالون .. جويس يلو .. 
جاكوب كومب .. ريمون أغيون . 

و كلهم نهول . 


قلك' حشاقق: لتفطقها 'ذمة التازيخ.ومااكان تخاك هي الدين 


شقارنن .. ديدان روسانوا .. 


9و9 بدأ العد التنازللى 9 2 


وفؤّاد مرسى وإسماعيل صبيرى الذين حكموا مصر أيام جمال 
عين:الناسن. إلا تلامين سؤلام البيود تر متم : 

وبعض الدول العربية اعتبرت هذا التاريخ ذريعة وحجة ومبررا 
للارتماء فى حضن أمريكا : باعتبار أن النظام الأمريكى هو النظام 
اللآأمثل وهو الآمل فى الخلاص من الشيوعية وهو الجنة الأخرى 
على الضفة اليمنى من الأرض . 
ظ وقد نسى هؤلاء أن موقف النظامين السوفيتى والأمريكى 
لا يختلف كثيراً بالنسبة لهذه البقعة المباركة التى اسمها الشرق 
الأوسط ٠‏ والتى نعيش فيها فاليهود الذين تكتلوا وراء نشر 
المانفستى الشيوعى وترويجه نجدهم بلحمهم ودمهم يتكتلون فى 
دهاليز الكونجرس الأمريكى باسم اللوبى الصهيونى .. ونرى 
وعد يلفور الذى ولد فى إنجلترا تتبناه أمريكا ثم تنجد روسيا أول 
المعترفين بإسرائيل .. ونرى فرنسا ثالث ثلاثة فى الغزوة 
الشرسة التى شنتها إنجلترا وإسرائيل فى حرب السويس .. 
ونسمع ريجان يصرخ بأعلى صوته أن استراتيجية أمريكا هى 
امقر اقيجتة"إسنراقدِّل بوقزاء يقس النقطماتات لتطل 'ترستاتة السالا 
فى إسرائيل أقوى من أسلحة الدول العربية مجتمعة .. وذلك هو 
تاريخ المعسكر الأخر الذئى تصوره البعض جنة وملاذا وملجأ . 

والحقيقة أن المنطقة نهب للمؤّامرات من الجانبين نقرأ فى 


٠ -‏ - وئدا العد التنازلى 





صحف أمريكا وإنجلترا تحريضاً للمسيحى على المسلم فى بلادنا: 
ونقرأ فى المنشورات الشيوعية تحريض)ا للفقير على الغنى » وثرى 
مخايوات الجانيين تغوق حركات التطرف الدينى لهنم الذين من 
داخله.وإشعال الحرب الأهظلية .فى التطقة . 


ألا تفول جميع الأطزاف النظام الإيرانى ضد العراق,» ثم نرى 
هذه الأطراف جميعها تمول النظام العراقى ضد إيران . 
الشرقي هو سقوط فى القفخ .مث ما يكون, الاستقطان '! المعسكر 
النظامين وكسر طوق التبعية والفكاك من ذل الاحتياج . 

البعض. يقول نغلق الباب: على أنفسنا وما عندنا من ثروات 
وكنوز فى المنطقة العربية يكفل لنا اكتفاءً ذاتياً » واتحادنا يغنينا 
عن الروستى والأمريكى والإنجليزى والفرتسى والألماتى : 
وعقيدتنا فيها الغنى عن كل الفلسفات والثقافات . 
فأن حبأة الإسلام -2 التحامه مع الواقع وتعبدره 5 إن عفقدد تنا 
ذاتها عقيدة ديتاميكية وثراؤها الحقيقى فى قدرتبا عل الآخد 
والعتناء: 


وندآأ العد التنازلى - 1/١‏ - 








وأقول ليس معنى الخروج من الاستقطاب هو الدخول فى 
قوقعتنا الذاتية.. فضلاً على أن الوحدة العربية والتكامل 
الاقتصادى ما زالا فى نطاق الأحلام ٠‏ ولا يمكن أن نينى عليهما 
استراتيجية أى ورقة عمل فور ْ 

بل أطالب بفتح الجسور على حضارة جديدة فتية صاعدة مثل 
اليابان والصين , واتفق مع الدكتور ثور عبد الملك فى دعؤته إلى 
إقامة الحوار مع هذا الجانب من العالم . 

وسبوف جد .هتاك: حانج تنا مزه التكنولوجيا التطورة + وسوف 
نجد سياسة كن حياد؟ بالقسية لقضاياتاً : وسوف خؤسس 
علاقات مفيدة . 

ولا أعنى بذلك أى تبعية أو انضواء ...يل مجرد فتح الجسور 
وإقامة الحوار وتربية الئؤشاقج وتنمية المصالح ٠‏ بمثل ما أقمنا 
الحواز وفتحنا الجسور مع ميتران ؤتاتشر ؤفلموت كول : وياقى 
المجموعة الآوربية » ويمثل ما نفعل مع دول عدم الاتحياز .. 

لابد من فح التؤاقذ وتهؤية آلغرف القى تجمع فتيهنا دقان 
المؤامرات وضباب الفتن التى يريدون أن يجعلوا منها مقبرة 
لأحيالنا القادمة . 

إن محور اليابان والصين الذى سوف ينمى فى السنوات 
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الشانساؤيص درا إيجيو ونيا ضيبى يبمج يمن لضو 
الرأسمالية والشيوعية . وإنما هو محور حضارى ينمو فى الجانب 
الآخر من العالم ليرد على محور روسيا وأمريكا .. وفتح الجسور 
مع هذا المحور سوف يخفف من القبضة الروسية والأمريكيه ' 
وسوف يجعل كل طرف يعيد النظر فى مواقفه ويعيد نرديب 
أوراقه . 

إن الدول لا تعرف أى لغة سوى لغة المصالح ؛ ولن تجد أئى 
جانب يفتح لك ذراعيه إلا خوفا أو طمعاً فيك أو تحسبا لمنافع 
محتملة فى مستقيل قريب أق يغيد.. 

ولا غنى لليابان عن يترول العرب وإيران ٠‏ كما أنه لا غنى لها 
عن أسواق الشرق الأوسط وأسواق الصين .. ونحن بدورنا 
لا غنى لنا عن مصدر للتكنولوجيا المتطورة . ولا غنى لنا عن التقل 
السياسى لمجموعة اليابان والصين ودول الشرق الأقصى . 

والمنطقة العربية يحكم موقعها التويلظ ينن'قلاك قارات : 
وبحكم ثرواتها ويحكم حضارتها سوف تصيح الجوهرة اليتيمه 
التى يطلبها الكل ويخطب ودها الكل ويتقاتل عليها الكل ويتامر 
علييها' الكل . 


والتعامل يفن وبحياد مع جميع الجبهات وفتح النوافذ على 
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والمستقيلة ... ومخور الضين واليايان سوف يكون أخطرها جميعا 
الشطرنج مما يستدعى منهجاً جديدا للتعامل مع المستقيل وعلينا 
أن نتحرك .بسرعة . فالحوادث تتلاحق وأعداؤنا يعلمون هذا وهم 
يدفعون بمؤامراتهم ليكسبوا الوقت . 


- 4/ - وبدا العد التنازلى 


اذا بتحاريون 5 


أعلن ديمترى أوستينوف وزير الدفاع السوفيتى أن موسكو قد 
1 الت اتناف الرممهة-تبانة السائل اريف وان 
بإمكاتها الآن توجية ضربات نووية إلى أى مدينة أمريكية فى 
ظرف عشر دقائق . ؤردت أمريكا بإنزال أكبر غواصة نووية 
ضارية إلى الأطلنطى . وجاوب الرؤس بإرسال رواد جدد 
وطداط ا وميدة إلى االنسية. القعكاقية مالم سبع زم يجاق بال 
فى برنامج حرب الكواكب وبإرسال المكوك الأمريكئ فى جولات 
اسشتطلاع 'ومثاوواتا سزية مزيية في :القضاء !.-وتطليت: زؤسنيا 
صواريخ إكس إكس فى أوربا الشرقية فوضعتٍ أمريكا صواريخ 
كروز وبرشينج فى مواجهتها . 

بقل ملت لاف لطن صبووقيا يتساعلوق .اير يداولا 
الغاسل .مو نلق سيفلل بدك عض لان افوا هونا قآرة 
والسطلة اللقبؤاة تيغ علي اكشفاء ذاحق : زالنج الأفريكية نكاد 
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تنفجر من الرخاء .. وروسيا هى الأخرى قارة فيها جميع الكنوز 
والموارد وهى تكفى نفسها وتكفى عشر دول أخرى .. وأورويا 
هى القالثة. قاية تسحمكع يأتهار من السمن والعصيل. والؤيسكى .. 
وزباله باريس ولندن ويرلين التى تلقى كل يوم مع المخلفات 
والدشت قالعادج. تكفى لإطعام أفريقبيا , 

ناذا يتحارب هؤلاء الناس وليس فيهم المحروم ولا الجائع ولا 
العريان ؟ 

ونسى الذين يتساءلون أن إنجلترا أطلقت قواتها الجوية 
والبحرية والبرية لحرب جزر فوكلاند ولم تكن بحاجة إلى جزر 
فوكلاقة ,. وإكا هى العظمة: والكبريكء ... لخ يقال أن الأمير اطورية 
البريطاتية انحنت أمام دولة صغيرة مثل الأرجنتين .. كيف .. ؟ 

وهل كان هتلر فى حاجة إلى الهجوم على روسيا .. لقد حلت 
ألمانيا جميع مشاكلها بعد أيام من الحرب باستيلائها على أؤريا 
كلها بمواردها وثرواتها . وكان من الممكن الوصول إلى صلح 
يرضى به كل الأطراف تسترن بيه ألمانيا ما اغتصيه منها الحلقاء 
فى الحرب العالمية الأولى . 

ولكنها العظمة والكبرياء والغرور وخرافة السيادة الآلمانية على 
كافة أجفاسن العالم التى ,ققخ يهنا حل فى أوداج الشعي + وقاك بها 
ملايين الجنود إلى حتوفهم . ومن قبل هتلر نايبليون وغليوم 
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وإيسمارك وهانيبال وجنكيزخان وهولاكو وغيرزهم وغيرهم ممن 
طواهم التاريخ . 

والنوم وفى هذا العقد الأخير من القرن العشرين وفى عصر 
العلم والعقل . نسمع فى إسرائيل وفى قلب وطننا الغربى من 
يقف وينادى بخرافة الجنس اليهودى المختار الموعود. من الله 
بامتلاك الأرض من النيل إلى الفرات والسيادة على العالم : ثم 
نرى أمريكا وانجلترا وأوروبا تساند هذا الغرور بالمال والسلاح . 
لقد التقى الغرور والصلف الصهيوتى بالمصالح الأمريكية 
والأوربية فى كسر موجة المد الناهض فى هذا الجزء المتخلف من 
العالم ليبقى تحت سيطرة الغرب وليظل سوقا يرتع فيها الكبار . 

بل إننا تخارب بعضنا بعضا ينفس المنطق .. الكتائب والمارون 
والدروز والشيعة والسنة . يتحاربون فى لبنان بنفس المنطق .. 
كل فرقة تريد لنفسها السيادة والسيطرة . 

وله يكن فى لبتان أزمة طعام ولا أزمة طاقة .. وكانت بيروت 
متخمة بالرخاء وكانت جميع الأموال العربية الهارية تصب فى 
لبنان حينما انفجرت بيروت فجأة بحرب أهلية تتازعا على 
السلطة. 

وماذا وراء الخمينى غير هذا الطموح المجنون للعظمة والسلطة 
والتوسع .. فهل من الإسلام أن تفتح بلادا مسلمة ؟ وهل تحارب 


ويد انعد التتازلى 197 - 





إيران عن فقر وقد كانت أغنى دول المنظقة بالنفظ والمعادن 
والكنوز والثروة البشرية ؟.. وهل كانت هذه الخرب إلا روح 
الإمبراطورية الساسانية وقد ولدت من جديد وانتفضت لتتأثر مما 
فعل يها المسلمون الأوائل ..؟ 

وهل نرى أمسامنا على المسرح إلا كبرياء الوثنية والعظمة 
الجوسجة مقتكرة تحت براية #آله إلا انث ؟ 

وماذا بين البعث العراقى والبعث السورى إلا الصراع على 
السقادة. و التسلظة...؟ 

بلااتاةا جيق لعفن الاوك واليؤسناء»والؤعامنات. الطرسينة إل 
الكبرياء الشخصى وحرص البعض على أن تكون له السيادة . 

وينسى كل هؤّلاء أحيانا عن كفر وأحيانا عن غفلة أن الكبرياء 
لله وأن العظمة والجبروت والهيمنة من صفاتة وحده .. وأنه يقول 
لنبيه : «إلست علَيهم بمسيطر 4069 [الغاشية] .. ما أنت عليهم 
بجيار . 

ويقول فى حديثه القدسى : « الكبرياء ردائى والعظمة إزارى 
ومن نازعنى فيهما قصمته ولا أبالى » . 

ولم يكن التاريخ إلا قاصماً لظهور الجبارين لم يعف منهه 
أحدا. 
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والمسيرات والمظاهرات تتحرك فى كل مكان من العالم رافعة 
لافتات السلام ' 

والشعوب تستصرخ حكامها لوقف هذا التسايق النووى 
المخيف ولا سميع ولا مجيب .. وكل طرف يقول إنه يتسلح ليردع 
الطرف الآخر . ويقول إن الردع هو الوسيلة الوحيدة للحصول 
علق 'السنلام:.: الغواصة أمام الغواضة والضارؤخ أمنام الضازوغ . 

القوة هى التى تجعل خصمك يتردد . أما الضعف فيغريه 
بالمجازفة .. وتتراكم ترسانة السلاح وتعلو على الجانيين . ويقف 
العالم يتفرج وهو يرتجف .. والمستقبل يصبح مرهونا بخطأ أو 
سوء فهم أو خوف أو غدر أو تهور أو حماقة وكلها طباع فى 
النفس الإنسانية ولطالما أشعلت من قبل الحروب . 

والحكماء والعقلاء يطالبون بأن يخلع كل طرف فتيل القنيلة . 

ولكن.من يخلم :الأول .. 

وكل طرف يقول : سوء الظن من حسن الفطن .. 

والإنسان يمتحن فى صفاته وملكاته وفى خيره وفى شره .. 
والامتحان هذه المرة نهائى ليس بعده ملحق ولا استئناف 
ولا فرصة تانية والقائم على كل دولة معذور فمن يدرية أنه 
لو خلع فتيل القنيلة أن الخصم على الطرف الآخر سوف يفعل 
كل واحة لخ يتغل القرضة . 
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ا ا 0 


ولا يوجد زعيم عنده الشجاعة ليقامر بمستقبل شعيه .لا 
ضمان . 

والحلقة المفرغة من الخوف وسوء الظن والطمع وحب السيادة 
والسلطة والكبر والعظمة والجيروت تفغل فعلها فتضدق الحلقة 

والعالم يسيس إلى دمار محتوم لا نجاة منه إلا بتدكل. والطف 
إلهى فمجموع الشر أكثر من مجموع الخير وضعف التفوس غالب 
على قوتها ولا مخرج إلا بمعجزة وكل جماعة تنتظر لها مخلص) . 

اليهود ينتظرون قدوم الملك . 

والنصارى ينتظرون نزول المسيح . 

والمسلمون يقولون بمجىء المهدى والبعض يقول مع التصارى 
ينزول المسيح . 

والبوذيون يؤمنون بالرحمة المهداة « البوداساتفا » الذى يأتى 
يكل الأسماه وصور 

والماديون لا يؤمن الواحد. متهع إلا بنقنسة ويذراع: ادقع 
والقنبلة ل( ولو يؤاخذ الله اناس بم سوا مار عل هه من داب . 
(55) 4 © [فاطر] . ظ 
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زواج بالإكراه .. 
وطلاق من الفاتيكان 


حينما كان الفكر الماركسى فى شياية وكامل عافيتة وفتوته , 
كان لا يخفى حقيقته وكان يجاهر بالإلحاد ويتفاخر ية ويدعو 
إليه. على أنه تقدمية وثورة على الخرافة والأفيون ٠‏ وكان لينين 
يجاهر بأن الله فكرة وهمية ابتدعتها البورجوازية المستغلة . لخداع 
العمال البسطاء وتخديرهم بالأحلام الكاذية عن الآخرة والجنة 
وأنهار اللبن وأنهار العسل . 

وفى الأريعيتات هن هذا الشرن كان دعاة الشموعية اللتصدون 
ينظر إليهم على أنهم طليعة مستنيرة وأبطال وشهداء وصفوة 
ولقبة قافمة .. راتت يداية :الأمركديين الدين و الققر االإرقيب. 
تجرى لحساب الماركسية . 

ولكن الآمور اختلفت بعد ذلك وتغدرت الموازين حنينما قامتث 
الحرب واكتسحت القوات النازية روسيا . ورأى ستالين الفلاح 
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والخلود والثواب الأبدى .. وتوالت الهزائم على الجيش السوفيتى 
وتواجع حقى أصبح .ظلهره إلى الحافط + وحينداك لم يجد ستاليخ 
بدا من أن يعيد فتح الكنائس التى خريها ويعيد فتح المساجد: 
وصدرت الأوامر لجميع الخلايا الشيوعية بأن تكف عن الجدل فى 
مسألة الدين وتكتفى بأن تجيب مَنْ يسأل عن الله ومكانه فى 
الماركسية .. بأن هذه قضية غير مطروحة .. وكانت تلك فى 
الجملة المتفق عليها للهروب من المأزق . 

قم عناد. سستالين كتراجع إلى الوزاء خفن ويذا يسع إلى 
المصالحة مع الجبهة الدينية » فأرسل وفداً من الحجاج إلى 
الكعية . ثم استمر التراجع بعد موت ستالين وصدرت الآوامر 
لجميع الخلايا بشطب جميع العبارات المعادية للدين من المنشورات 
وإنكار ما جاء على لسان ستالين ولينين وماركس وإنجلز من 
أفكار إلحادية . 

وحينما اشتذ ساعد التيار الدينى وتعاظم مده فى العالم كله 
وانكسرت الماركسية بالمقابل وتعرت ثغراتها وصاحيها الفقر 
والقهر والظلم والاستيداد المروع فى كل يلد دخلته . ورأى العالم 
رؤية عيان أنها لم تقدم بديلاً عن الظلم القديم إلا ظلماً أشد 
ضواوة. وشمؤلا .. حينذاك ظهزت. ظائفة .جديدة: من الفلاسفة 
المزيفين حاولوا تخليق ماركسية جديدة على أنقاض الماركسية 
الكلاسيكية التى تصدعت وتداعت : وحاول هؤّلاء تهجين البذرة 
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الماركسية الملحدة يأفكار إسلامية ومسيحية إيمانية : وياشروا 
نوعا من المزاوجة بين الفكر الدينى والفكر الماركسى لترويج 
دعوتهم بين السذج واليسطاء . 

وظهرت الماركسية الإسلامية فى إيران وفى نفس الوقت ظهر 
لاهوت التحرير الكاثوليكى فى أمريكا اللاتينية :. وكلاهما يدعو 
إلى [الفكر» اللاكسية تلمك دزقع .من الغواارلةالدديتية . 

ولم يكن ما حدث زواجا .. بل سفاحا .. ولم يكن المولود طبيعيا 
سويا بل مسخا شائها يكذب على أبيه ماركس ويخون أمه مريم 
ولا يحمل أى ملامح من الاثنين . 

وأصبح الماركسيون أكثرهم خجلا وحياء من شيوعيتهم 
نغيروا اسمها إلى الاكنشراكية والقسرا بين وجا الدين ملكتن 
لهم عق-اشحواقية-سحمتا واملجزاكية المسيم» ويعس اتكشار :الب 
الاشتراكى خلعوا كلمة الاشتراكية واكتفوا يكلمة يسار .. يسار 
إسلامى ويسار مسيحى .. ويومها كتبت عن أكذوية اليسار 
الإسلامى وقلت إن الإسلام لا يعرف إلا سبيلاً واحدا وأنه 
لا يوجد على يمين الحق ولا يساره إلا الباظل ٠‏ وأن القول إن 
ابا بكوز؛كان يمينا وان تعس بن الغطاب كان يساري) مث القزل إن 
أبا بكز كان زملكاويا وأن عمر كان أهلويا . وأن الماركسية التى 
فقوت أوقسها ومواطية:اقدامها تحاول آن تتسلل إلينا قن دخان 
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أبى بكر وعياءة عمر وعمامة أبى ذر . 

واليوم يتحزكةة الفاتتيكان ليطنداز واثيقة بالغة الأهمية فى 
١١‏ ألف كلمة يدين فيها بشدة تزييف الماركسيين للفكر 
الكاتوليكى فيما يسمى يلاهوت التحرير الذى يخلط يين المفهوم 
الكاثوليكى للفقراء ومقهوم البروليتاريا فى الماركسية . ويحول 
المعنى المسيحى إلى قتال وتطاحن وحقد طبقى وبذلك يعلن الطلاق 
النهاتى بين المذهيين . 

وتقول الوثيقة إن هذا التزييف أدى إلى فوؤضى فكرية هائلة لها 
حجم الكارثة . وإن المتشورات الدعائية التى ينشنها الماركسيؤن 
فى آمريكا اللاثينية وأفريقنا والهند. والولايات. المتحجدة والألجزاء 
المسيحية من آسيا , هى إفساد فكرى وتضليل . 

وناشد البابا يوحذا بولس الثانى كل مسيحى مخلص الا 
ينخدع بهذه الدعايات المضللة وأن يعلم أن الإلحاد : فى الماركسيه 
بمثابة القلب من البدن وأن المادية الجدلية تنكر الروح والخلود 
والبعث وتنكر الله وتنكر الغيب على إطلاقه .. وأنه لا يمكن ترقيع 
هذه الأفكار يأئ عيارات ذيتية . 

وتذكر الوثيقة كل مسيحى بأن الثورات الماركسية لم تؤد إلى 
إقامة أى نظام عادل : ولم ترفغ عن الناس ظلما إلا لتضع ظلما 
أشد منة وأنها حولت الضراع المحدود إلى صراع أوسع وأشمل 
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والبؤس العارض إلى ؤس مقدم . 

وبهذا ألقى البابا القفاز فى وجه الماركسية .. ولم ييق 
للماركسيين إلا عقد الذواج-مع الدين بالآكزاة وقحت تهديد المتافع 
الرشاشة .. وهو ما يفغلونه فى أفغانستان . 

ولا بد لنا أن نضسيف أن عقد الزواج الكائن بين الإسلاه 
والمسيحية وبين الرأسمالية المستغلة هى الآخر وبالمثل عقد سفاح 
وأن الاستغلال والاحتكار والاستئثار يخيرات الأرض لا شرعية 
له فى أى دين .. وأنه لا يجوز وضع بطاقة الإسلام أو المسيحية 
على آى نوغ سن آتواغ الظلم .. ؤآن الإسلام فكثر شسولي قأثه 
بذاته .. وأن المسلم لا يمكن أن يكون مسلما رأسماليا مسقية أو 
ماركسيا ملحداً ولا يمكن أن يكون إلا مسلما ... وأن تماسيح 
الرأسمالية وحيتانها لا يقلون مادية عن طواغيت الشيوعية » وأن 
كلييماا بعيد االججل القّض لح نهما سلجف عقة ركس و الأشر ماحد 
عا ذيلة . 

لقّد صبدق,المسيمج علية الصلاة: واأسلاح .هئم قال : ملكتى 
ليست فى هذا العالم وصدق محمد عليه الصلاة والسلام حيتما 
قال : يعود الإسلام غريباً كما بدأ غريباً فطوبى للغرياء .. فالمسلم 
الحق فى هذا الزتياح باالغرعا غن هذا العللم غرية: السيع عن 
فلقوجة كل القبارق أن“ الأسلم لآ يرئ انه يجوز له آن. يعترل 
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ويترهب ويغلق بابه دون العالم . وإنما عليه أن ينفتح على العالم 
ويلتحم بما فيه من خير وشر ويأخذ منه ويغطيه ولا يرفض الدنيا 
رفضا جزافيا » وإنما يقف منها ومن مذاهبها موقق) اتتقائياً 
ويعيش آمرا بالمعروف ناهياً عن المنكر مرابطا على الحق حتى 
الموي: . 

الإسلام لا يعظى الأسلم كلو طرف لأ عيذر ... واإثقا يرشن 
الجهاد على الكل .. كل .واحد على ندر ظاقتة ... إن لور يكن تندة 
فيلسانه أو بقليه .. فالموكول إليهم أمور السلطة يجاهدون بِأيدَيهم 
والصفوة المؤهلة من الدعاة تجاهد بالقلم وباللسان .. والكافة 
تجاهد يقلوبها فتقف وراء أهل الحق وتؤيد الصفوة الخيرة . 

ولا يخلى المسلم أن يكون مجاهداً فى جميع الأحوال .. فهو 
مجاهد للأعداء فى الحروب ومجاهد لتفسه فى السلم .. و 
مجاهي للبَاكل ظول ألوقت ' 


رطااقي ما يتض بي اليك في هلا الس برقع 2901 
حي لا يكان بهذا للرجل الصالح بال أو يفعض لة حفن .. وحعث 
قحل“ التخفايا نر سهد لذن فتترصدٍ القدم فى كل خطوة حفرة 
وتكتحدن اللزالتى وتتفاكز الفتن تقلع كليم المظلم فلا تكاد ترى 
العيق إلا تور تون ال-٠‏ :+ .17 صمل سس 
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متى يكون للعدل شوكة ؟! 


الإرهاب بسط سلطانه على البر والبحر والجو . وأصبحت له 
يد طولى تصل إلى الأبرياء الأمنين فى بيوتهم : والإجرام يقتل 
ويتهب ويخطف ويطالب بشرعية لكل ما يعمل . 

كيف أصيح للباطل كل هذه الشوكة ؟ 

خاطفى الطائرة الكؤيتية الأخيرة يقتلون الركاب العزل »؛ ثم 
يطالبون بحقوق ويقولون إن لهم قضية .. أى قضية .. وكيف 
تقطع رأس العدل ثم تطالب بالعدل .. فى أى عالم نحن ؟! 

ستة عشر طنا من المخدرات يروجها ويهريها إلى مصر 
أصحاب شركات وتجار كيار . وقد تسمع بعد شهور أنهم خرجوا 
بكفالات .. لعدم كفاية الآدلة .. 

أيق أحكاك الإقداء مريجى الشدراك و تحار الريت. 4 

إلاذا لم ينقق .حكم .واحد .مذها + 
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وما المصلحة فى تقليم أظفار العدالة وفى إسكات صوت الحق 
وفى استتناس القانون وترويضه وتذليله حتى يغدى مطية لكل 
ماكر أثيم ؟ 

ناذا لا كون للعدل شوكة كما أن للباطل كل هذه الشوكة ؟ 

لقد. ورقفت مسر كاقهو تطآلك رق عقوارةالإعدام :فى باتجلترا 
لواجهة طوفان الجريمة » وفى الصضين أعدموا المثكات من قطاع 
الطرق ثم أعلنوا أن معدلات الجريمة انخفضت بعد هذا الإجراء 
الحازم إلى النضف , وفى السودان قطعوا الأيدى التى تسرق . 

والله يعلمنا فى كتابه الكزيم أن لنا فى القصاص.حياة ٠‏ وأنه 
بدون القصاص لن تكون لنا حياة » وأن العقاب ليس مجرد تنكيل: 
بل هو إجراء وقائى ضرورى ليستطيع الودعاء الطبيون أن 
يعيشوا .. وأنه يدون العقاب تنقلب الأوضاع فلا تكون هناك حياة 
|لآاللمن محقل داقع رشاقنا يهدد جه القاس . 

وركذا نك القويعة: . 

وهنا الجواب على مَنْ يقول عن قطع الأيدى إنه إراقة دم .. 
فنقول بل هو توفير دماء لضحايا بلا عدد كان سيقتلهم هذا 
القاطع للطريق .. 

وفى مناخ العنف الموجود تصبح الملاينة كارثة لأنها تطمع كل 
مجرم فى أن يفعل فقعلته ويهرب . 
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وفى أمريكا يستطيع أى شاب أن يطلق الرصاص على الرئيس 
الأمريكى . ثم يعتذر له المخامى يأنه مصاب يعقدة نفسية ويطلب 
له الدراءة . 

وهم يظنون أنها ديمقراطية وعدالة ورحمة . وينسون أن 
الضحية أولى بالرحمة من الجانى » وينسون أن هذا النوع من 
الرحمة بالقتلة لن دثمر إلا القفسوة والغلظة والتشجيع على 
الإجرام. ظ 

ألم نشاهد أخير؟ فى أمريكا مظاهرات يقوم بها الشواذ جنسيا 
يطلبون شرعية زواج الرجل من الرجل ويطليون من الكنائس 
والمخاكم قبول توثيق هذا النوع من الزواج الذى هو إفساد كامل 
شامل للفطرة وخروج على الطبيعة السوية التى برأها الله فقد خلق 
الله االقرمؤة الحتسعة للتكاشر والعمان + وآرادوها قم إذة. يلا هدفك.. 
ثم آراذوا فرض ياطلهم على الناس .: فهم .لم يكتفوا بالإثم .. ثم 
بعلانية الإثم .. ثم بشيوع الإثم .. بل أرادوا أن تكون لهذا الإثم 
عزة ومنعة وحصانة قانوئية . 

ويقولون هذه هى الديمقراطية .. وهذا هو التقدم .. وتلك هى 
الحرية . 

وهل من الحرية أن نقتل الخرية ؟! 

وهل من الهدى أن يكون للعميان حكم وأن يقودوا المبصرين 
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فى الطرقات ؟ 

أم هو فساد وإفسان وقلب للحقائق ومكر . خطط له ذوو 
العقول الشيطانية وبيتوا له يليل » فجعلوا من كل رجل مخنث 
مؤنث مطرياً اليا وسلطوا.علية الاضواء ودلسوا به على الثاس 
وروجوه للسذج والبسطاء بموجات مبهرة من الإعلانات : 
وكريوه مكلا الكل من بحلم بالشهؤة وبالللاييق 'زتكل امن بريد أن 

ثم الموجات وراء الموجات من موضات العرى والفساتين 
الفاضحة التى تخرج من بيوت أزياء كبيرى ينظر إليها الناس 
بإعجاب واحترام . وتستلهم منها المرأة فى كل مكان أفانين 
التجامال بو الأكاقةا . 

قب #انقطلات"الحطا والدء 3ش صاب وستاطر "الدع رأ 
ومفشاققذد الإثارة وذلك الحوار الذى يسوقه مؤلفون ماكرون 
بنعومة على ألسنة الأبطال فيشككون به المستمع دون أن يدرى 
فى نفسه وفى قيمه ودينه وفى كل شىء . 

هنا الجرع الذكلة»التقوزرة هن" القتتاد والإفحضاة" الح امتجرعها 
الشياب فتسرى فى دمه وتفعل به فعل السم البطىء فتغير من 
كيماوية تفكيره وسلوكه دون أن يعلم . 

من يفعل بنا هذا ؟ 
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وكيف نقلده فى فنوننا ونتخذ منه مثالاً وقدوة فنسهم فى 
هلاكنا دوئ أن. نشعر ؟! 

وكيف يفلت هذا الإجرام من العقاب ؟ 

وكيف تناح العدالة عن واجيها ؟! 

وكيف يغفل القانونيون عن هذه الثغرات الكثيرة فى القانون 
التى يهرب منها هؤلاء ؟ 

الآ فرى فى الكعماء أن هذا الخصر فى حلهة إلى إعادة 
تقنين.. وأننا نواجه شكليات جديدة ومواصفات جديدة ونوعيات 
جديدة ماكرة من الإجرام والإفساد . تحتاج إلى ينود قانونية 
لمواجهتها وضوابط جديدة لضيطها ؟ 

ألا يرون معى أن العدل بات بلا شوكة وبلا صوت وبلا أظافر: 
وأن الشر أصبح مطلق السراح حر التجول يحمل رخصة سلاح 
وصشووعية لفعل ما يشاء . مرة ياسم الحرية .. ومرة باأسم 
التقدم.. وسرة ماسم الوبلقية" ...وهىة يام الشعيه .رومرة يانه 
منظمة كذا وكذا . 

ثم أن ما يجرى على مسرح الجريمة ٠‏ يجرئى ما هو أخطر منه 
وراء الكواليس حيث تخطط قلة من العقول الشيطانية » لتدفع 
بالاتجزافات إلى القروة فى كل مجال ...فى السياسة والا#تصاد 
والأخلاق والعقيدة والفكر والسلوك ؛ لتحول الكثرة الإنسانية إلى 
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قطيع من اليهم يسهل ركويه وقيادته إلى أى هدف .. ونظرة 
سريعة إلى حال الكتاب والصحيفة والفيلم والتمثيلية والبرنامج 
التليفزيوتى حتى الإغلانات : تراها جميعاً قد خالطها التلوت فلم 
تعد مادة ثقافيه بزريئه ومفينة .. دل أضحت برامج موجهة أحمانا 
فى علانية وأحياناً أكثر فى خفاء إلى ما تريده تلك القلة الشيطانية 
والضبى والمرافق ما تريد هى إن. يقوله ؛ وتخلق حالآث من 
أدمغتهم بهذه الحرعاتث المتكررة من الكلام الفارغ . وأصبح كل 
وافتحوا أجهزة الراديو على جميع المحطات وغلى جميع البلاد 
واستشقوااوانستتوااء وطزكوا اشر طلخ جمرع .فنؤا التليفزيون 
وقليوا ضصفحات المجلات : وتوقفوا أمام يبوتيكات الديسكو 
وؤتصفحوا أخبار الص فحةه االأولى واقرءوا سيز نجوم ا له 
وكيف تنفجر وتتلاشى ؛ والعقول التى تصنع هذه الحمى 
والأموال التى تنفق لتظل الجماهير فى دوامة سشبتمصوة, من 
الانشغال الفارغ . 
الهستيريا الجمؤعية ٠‏ وتخلق مناخ من القلق والقوتر ترتع: فيه 
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الجريمة والمخدرات والعنف , وتدفع بالشباب إلى التطرف كحل 
نهائى لكل شىء .. 

شل تلك الانحرافات محسزد .مضادفات تذاعت: الواحدة تيلو 
الأخرى بغدير قصد أم هى يقعل فاعل ؟ 

فل هذا المسرح اللامعقول والعبثى حدث اتفاقاًء أم أن له 
مخرجين ومهتندسى ديكور وإضاءة وملابس وكتاب سيناريو 
فتشوارا:؟ 

ساذج من يتصور أن ما يجترى على مسرح العالم مجرد 
مصادفات ٠‏ وأن الدولار يرتفع والذهب ينزل والبترول يهوى ؛ 
والفتعلان يقني والأتقلابات الملتكرية. تتتوالى: فى دول [منزيكا 
اللاتينية وفى أفريقياء والحروب الصغيرة تأكل أرزاق دول 
المنطقة العريية .. ينحدث كل .هذا مضادفة واتفاقاً ؤيدن تخطيط. 

صحيح أن ما يجرئ فى العالم هو حاصل جمع شرون الناس 
وعيؤيهم. وسلبياتهم . ولكن تداعى سيناريى الأحداث بهذه 
الصورة وحدوث الفوضى بهذه الكيفية يؤكد أن هناك منخرجين 
لسيب بسيط ووجيه أن هناك مستفيدين من هذه الفوضى ' 
فالدول الفقيرة تزداك فقر] والدول الغنية تزداد غنى : والكترة 
الججاهلة تزداد حنهلاً وغياء ٠‏ والقلة العالمة.تزداد غلما وذكاء : 
والحوادث تجرىئى لصالح قلة قليلة تحرك خيوط عرائس الخكومات 
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التى تحكم هنا وهناك . 

واللممستفيدون دول كبرى ومن وراء تلك الدول الكعبيرى 
موّؤسسات صهيونية متغلغلة فى جميع هياكل صنع القرار » وفى 
جميع هياكل النشر والإعلام والفن والفكر . وأضايعها الخفية 
تقوم بتشكيل المسار المنحدر الذى يتدحرج عليه العالم ويهوى إلى 
ومثتايرة » وموؤشرات الحوادث وحركة التاريخ قد استجايت. للكبير 
مما خططات اله ى فنا هى إسراكيل قتصهد إلى حتفواقها وقردد إذاعة 
لندن كذبا أى صدقاً أنها تمتلك مائة قنبلة نووية ويعلن ريجان أن 
استراتيجية أمريكا هى استراتيجية إسرائيل فى الوقت الذى تحتل 
فيه إسرائيل سوريا ولينان والآردن وتبنى المستوطنات فى الضفة 

فَأبِنَ نحن من كل هذا ؟ 

هل من عمل ولو كان الحد الأدنى من العمل .. هل من وعى لما 
وطنه.. ونجتمع كإخوة لنستعد ونتآهب. للاحتمالات ٠‏ ونتدارس 
مصالحنا المشتركة ونتذكر أننا برغم ضعفناء فإننا بالإيمان والعله 
نصبح قوة مؤثرة .. 
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ولا يدفعنا تقدمهم وتخلفنا إلى يأس ...فلا أحد يبقى على 
القمة.. وكم من أمم أوتيت الأسباب وبلغت الذروة ثم دالت وانتهت 
#لصسو سه في _اتقدن الصف... رامن انملاضرا! الموم:مق بوبلائيا 
الأمس .. وأيق. التمسا اليرم من الافبراطووية الشسوية الت 
حكمت أوررنا:بالأعس !!. ومن كان يظن,أخالازكنسييةتنوتزم فى 
داخل الصين ذاتها ويقوم من الصين حكام يهاجمون الفكر 
الماركسى وينعتونه بالتخلف والجمود .. ولكنها سنة الوجود أن 
لىع سيقى علئ احالة.. 

وإسرائيل يدون التأييد. الأمريكى والأوروبى تموث كجنين 
انقطع حيله السرى ؛ فلا قوة لها من ذاتها وإنما قوتها طفيلية 
مستتغارة ١‏ 

وإسرائيل بدون الانقسام العربى تفقد مستقيلها . 

وليس صحيحا أنهم أمامنا حضارياً .. فالحضارة المادية 
تضارة دخلت فلك الغؤري يكبا الكقتارة الآتعلامية تعاود البو 
شروقها ء والزمن قد استدار ليعود من حيث بدأ مفتتحاً حقية 
جديدة .. وليس مطلويا منا إلا أن نكون مسلمين بحق مؤمنين 
بحق : وأن نأخذ يأسياب العلم والعمل ٠‏ وأن نتحد ونستعد دون 
عجلة ودون هتاف ودون حساسيات أو تطرف . وإنما يرؤية 
موضوعية وعمل دءوب وفكر مستنير .. إسلام العلم والعمل 
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وليس إسلام الانقلابات والإضرابات وخطف الطائرات . 

لد كلظ الأشصسى قل ناي الطسأويللنيق -ستواظ لوال قم لاد[ 
إلى عريوتها برغم الجيوش الأوربية التى كانت وراء الحملة 
الصليبية بخيلها ورجلها ء 

وغي تعاب القسى.. برقم كل هذا العبالى القع لهت إصط اقيزا- 
فلم يكن هذا العلو إلا مظاهرة أمريكية ومؤامرة إنجليزية وتورط 
أوربى وانقسام عربى » وهى أمور لن تستمر طويلا. 

وعمر الخيانات ساعة وعمر الحق بطول الأبد . فلا تتعجلوا 
يا قوم واثيتوا على الحق فلم يمض بعد من التاريخ إلا دقائق .. 


-- ١ 
بسر لل‎ ١ 
سخ يي لسلس‎ 1 
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نقطة من البحر المتوسط 


فى ساعات الصفا حينما تنقشع الغواشى عن القلب وتنجلى 
البصضيرة ؛ وأرى كل شىء أمامى بوضوح ء تبدو لى الدنيا 
يحجمها الحقيقى وبقيمتها الحقيقية . فإذا هى مجرد رسم 
كروكى أو ديكور مؤقت من ورق الكرتون ؛ أى بروفة توزع فيها 
الأدوار لاختيار قدرات الممثلين . أي مجرد ضرب مثال لتقريب 
معنى يعيد ومجرد وإهشى فى جمفيع الأحوال مجرد عبور ومزار 
ومنظر من شياك فى قطار . 

وهى الغربة وليست الوطن . 

وهى السفر وليست المقر . 

أعجب تماما , وأدهش من ناس يجمعون ويكنزون ويينون 
ويرفعون البناء وينفقون على أبهة السكن ورفاهية المقام .. وكأنما 
هى مقام أبدى .. وأقول لنفسى أنسوا أنهم فى مروز ؟. ألم يذكر 
أحدهم أنه حمل نعش أبيهة وغداً يحمل ابنه نعشه إلى حفرة 
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٠ش‏ 
يستوى فيها الكل ؟:- وهل يحتاج المسافر لآكثز من سيرير سفرى 
وهل يحتاج الجوال لأكثر من خيمة متنقلة ؟. 
ولم هذه الأبهة الفارغة ولمِنٌ ؟. 
ولم الترف ونحن عنه راحلون ؟ . 
هل. نحن. أغبياء إلى هذه الدرجة ؟. أم هى غواشى الغروزر 
والغفلة والطمع وعمى الشهوات وسعار الرغبات وسباق الأوهام؟. 
وكل ما نفوز به فى هذه الدنيا وهمى » وكل ما نمسك به يثفلت مع 
الريح . 
والدين يتقاتلون ليسيق الواحد منهم الآخر . أكثر عمئ : 
فالشازع سد غند نهبايته وكل العربات تتحطم ويستوى فيها 
السابق باللاحق . ولا يكسب أحد منهم إلا وزر قتل أآخيه .. بل إن 
أكثر الناس أحمالاً واوزارا فى هذه الدنيا هم الأكثر كنوزا والأكثر 
ثراء » فكم ظلموا أنفسهم ليجمعوا . وكم ظلموا غيرهم ليرتفعوا 
على أكتافهم . 
ولعلنا سمعنا مثل هذا الكلام ونحن نلهث متسايقين على 
الطريق .. فهو كلام قديم قدم التاريخ رددنه جميع الأسفار وقاله 
جميع الحكماء ولكننا لم نلق له بالا ولم يتجاوز شحمة الأذن . 
وما زلنا نسمع ولا نسمع يرغم تطور أدواتث الاستماع وكثرة 
الميكروفونات ومكبرات الصوت ٠‏ ولاقطات الهمس الإلكترونية من 
فوق الفضاء ومن تحت الثرى . 


- ,6 - وبدأ العد التنازلى 


وما زلنا نزداد صضمما عن إدراك هذه الحقيقة البسيطة 
الواضحة وكأنها طلسم مطلسم ولغن عصى على الآفهام . 

هل نحن محدرون ؟. 

أع هتاك ماهو اقوس اثراً راعش شراسة سن الكمور والخدرات: 
فتن مادية العصين القن ,طوفت الدقامن ذلك الشعان اللسين ‏ شعار 
غامر واكسب .. وانهب واهرب .. وسارع إلى اللذة قبل أن تفوتك.. 
وعش لحظتك بملثها طولاً وعرضا ولا تفكر ماذا بعد فقد لا يكون 
هتاك .يعن . 

نعم تلك هى الخدعة التى يستدرج إليها الكل .. إنه لا شىء بعد 
وهى ليست خدعة بل هى روح الفلسفة المادية ويقينها .. إنه 
لا شىء سوى ما نرى ونسمع ونذوق ونلمس من ماديات ٠‏ وأنه 
لفدن. راع هقد الدننا كيرء وتفوسقا الأمارة اسستراحت إن هده 
الفلسفة لأنها تشبع لها رغائيها وتحقق لها مشتهياتها . والحيوان 
قي تاكلم اتفتارها انها تشيع غرافدة . 

ألم يدع الصوفى الكامل أبو الحسن الشاذلى ريه متوسلا أن 
يأخذه من هذه النفس فقال .. رب خذنى إليك منى » وارزقنى 
الفناء عتى » ولا تجعلنى مفتوناً بنفسى محجوبا بحسى .. وتلك 
التفمى هى"الفقته والحجال وى القى أفوزت مده الحضدازة اكاننة 
وروحتها . 
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ألم يسأل داود ربه : يا رب كيف أصل إليك . فقال له ريه .. 
اقرك همف تمان أن فول .هذه :التق يأخها 'السعقية .: ط فاو 
اقتحم العقبة 00 وما أدراك ما العقبة 00 فك رقبة © 4 [ الببلد 

لذاتفكاك .من-فذه العقة إلا بالإنفكاك من -طلمعك :: فتقك الرقة 
وأقطكدم الشكين وتؤقر فيرف عل تسلف :+ ولذلك لحتؤظلت الإملاء 
من المسلم نيذ الدنيا وإنما طلب منه قمع النفس وكبحها وشكمها .. 
لأن النفسن هى الأصل . .والدنيا مجرد أداة لتلك النفس لتختال 
وتزهى وتتلدذد وتستمتع . 

إن النفس هى الموضوع وهى ميدان المعركة ومحل الايتلاء ‏ 
والدنيا ورقة امتحانها » ومطلوب الدين هى الارتقاء بهذه النفس 
والارتفاع بها من شهوات البطن والفرج ومن شهوات الجمع 
والاكتناز » ومن حمى الاستعراض والكبر والتفاخر ليكون لها 
معقحوق آرقى هى القيى والكمالات: : ومغبيوه وابحد فى بجامع هد 
الكمالات كلها .. 

وإثما تدور المتركة فبى دأخل التق وفى بارع الدنها حيث 
يتفاضل الناس بيمواقفهم من الغوايات والمغريات وما تعرض عليهم 
شياطينهم من خواطر السوء ومن فرص اللذة كل لحظة . 


ولم يطلب الإسلاع من المسلم أن ينبذ الدنيا ٠‏ بل طلب منه أن 
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يخوضها مسلحا بهذه المعرفة ٠‏ فالدنيا هى مزرعته وهى مجلى 
أشغالة وصبحيقة أعماليه. . 

وكذاءل7فالاجفة أخرعة فى تواجية الفلسنفحة المادية يقنم له 
فلسفة استمرار ويقاء فهو لن يموت ويمضى إلى عدم .. يل إلى 
سياة أشرى سوق تود اشغسؤ/ زتشلن :يه اق تانق جهاد] الى 
يلقى ربه : فيا أَيهًا الإنسان إِنَكَ كادح إلى ربك كدحا فملاقيه 0 4 

[ الانشقاق ] 

انار آكانية كم تقد للإتسان إلا الوت ويحياة تعقدى لدي 
وتنتهى عبثا .. أما الإسلام فقدم للإنسان الخلود وحياة تمضى 
لحكمة وتنتقل من طور إلى طور وفقا لنواميس ثابتة من العدل 
الإلهى . حيث لا يذهب أى عمل سدى ولو كان مثقال ذرة من خير 
سوتشى 5 افمب لمعتل تقاني بر يرا كرد وادق ل ننقال ذرة 
رابية. 

واليوجتطاعل الختضطارة اكاباية إلى سيو مخ القكلوّة ولع 
وتكتمل لها أدوات الفعل والتأثير من إذاعة وتليفزيون وسينما 
ومسرح وكتب ومجلات ٠‏ وهى سواء كانت أمريكية أو سوفيتية . 
فهى لا تفتاً تغتال العقل والروح وتتحالف على الإنسان بخيلها 
ورجلها : ولكنها برغم كل شىء ضعيفة متهافتة واهية لأآنها تغتال 
نفسها ضمن ما تغتال وتأكل كيانها » وسوف تقتتل مع بعضها 
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البعض وتتحارب بالمخلب والناب وبالقنابل الذرية والقذائف 
النووية فالطمع والجشع حياتها وموتها . 

وعلى رقعة صغيرة من الأرض يقف الإسلام كمنارة فى بحر 
اوج يهال متلاطم اقرع مجع «التوارج و انقو امسات حاب الات 
الصواريخ وحاملات الرءوس النووية . 

وما أكثر المسلمين ممن هم فى البطاقة مسلمون ٠‏ ولكنهم فى 
الحقيقة ماديون اغتالتهم الحضارة المادية بأفكارها وسكنتهم حتى 
الأحشاء والنخاع : فهم يقتل بعضهم البعض ويعيشون لليوم 
واللحظة ويجمعون ويكنزون ويتفاخرون ولا يرون من الغد أبعد 
من لذة ساعة . ويتكلمون بلغة سوفيتية أو لغة أمريكية 
ولا يعرفون لهم هوية . 

وقد نجد من يصلى منهم إلى القبلة خمهس مرات فى اليوم 
ولكن حقيقة قبلته هى فاترينة البضائع الاستهلاكية . 

ولا يبقى بعد ذلك إلا قليل أو أقل القليل ممن عرف ريه . 

ولى بقى مؤّمن واحد مرابط على الحق فى الأربعة آلاف مليون 
فهى وحده أمة ترجحهم. جميعا عند الله يوم تتكشف الحقائق 
وينهدم مسرح العرائس ويتمزق ديكور الخيش والخرق الملونة ؛ 
وتنهار علب الكرتون التى ظنناها ناطحات سحاب وتنتهى الدثيا . 

وحينئذ وعندما تهتك الآستار وتقام الموازين . سوف نعرف 
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أقدامنا قى الأند . 
وحينكذ سوف نتذكر الدنيا كما نتذكر رسما كروكيا + أو 
مسس رح خيال الظل ؛ أى نموذج مثال مصنوع من الصلصال لتقريب 
معنى يعيد يعيدل ومجرد .. 
وسوف نعلم أنها ما كانت سوى النقطة التى فيها كل أملاح 
البحر المحيط , ولكنها لم تكن أبدا البحر المحيظ . 
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الصغير والكبير 


من قوانين الكون التى تحكم الأجرام والأفلاك كلهاء أن 
الصضغير يتبع الكبير ويدور حوله .. فنرى الآرض تتيع الشمس 
وتدور حولها .. كما نرئ القمر يدور حول الآأرض ويتيعها .. كما 
نرى المجموعة الشمسية كلها تدور حول المجرة .. وهكذا دوالبك .. 
الأصغر يتبع الأكبر .. ونفس الشىء فى الذرة فالإلكترون المتناهى 
فى الصغر يدؤر حول نواة الذرة الأكبر منه .. ولا يختلف هذا 
القانون أبدا .. بل نراه يعمل فى الأسرة والمجتمع والتاريخ .. 
فالأمم الضعيفة تدور فى فلك الأآمم القوية .: والإخوة الصغار 
ينقادون للأخ الآكبر .. والمرأة تدور فى فلك الرجل .. والآب هو 
المجال الكبير الحاكم الذى ينقاد له الأولاد ويدورون حوله . 

هذا القانؤن الفيزيائى هى أكثر من مجرد قانون. فهو دين 
ونظام ٠‏ فإذا رأينا فى هذا الزمان سقوط هيبة الكبار وتمرد الأبناء 
على الآباء وهيمنة النساء على الرججال ٠‏ وتطاول الرعاع على 
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الصفوة فإن هذا إيذان بانهيار العمارة الكونية كلها وسيادة ميد 
القوهب.:. 
إذا#طان هناك فعاستوب راسج له التكزفت في اواك هذا 
المجدن الكاها اسطايل الكامل جر قار تاوكس الوزي 12 القن 
نادى بهدم البورجوازية وسيادة اليروليتاريا والذى جعل الفأس 
والمطرقة والسندان أشرف وأعلى من العقل الذى يحركها » وجعل 
الجسد وهمومه ومطاليه أعلى من الروح وشئونها ء ثم تطاول 
على الله الأكبر فأنكره وخلعه من عرشه ووضع المادة مكانه , 
وقال عن الدين إنه الآأفيون الذى يخدر يه السادة ضحاياهم من 
الحويد . ويفكذا أكاز الأمقان ويجركن الضقار على الكبار : ولي 
الآتقاء على الآباة والعمال, على اإصماب ,الأعمال : والمكورسية عاد" 
الحكام : والمرءوسين على الرؤساء ؛ والناس إللى تحت على الناس 
إللى فوق . 
وياشتعال الثورة واتساع دواماتها وسقوط الكبار فى كل 
معان سقط ميدأ 'الاحترام حل كله الأىهااب ٠‏ ومقظ المي 
وحل,محله الكورياج ,.وسعقطت القيم وجلت. مطها الصضالع , 
وسقطت الثقاقة. وحكلي. مظها القوغاضة روسقط العقل ورحل: مده 
صرااخ الجوع وتداك العدة ء وضياع الخيل وصدل .متكله هبوت 
الانتقام والتشفى . 
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وقد عانت كل دولة سارت فى فلك هذا الفكر الثغورى : 
واتحدرت إلى العقم الاقتصادى وهبوط الإنتاج والبيروقراطية 
وأساليب القمع البوليسى والتبعية . حدث هذا فى كوبا وفى اليمن 
الجنوبية .. والمجر وتشيكوسلوفاكيا وبولنده وحتى فى روسيا 
ذاقهار. ظ 

وحينما بدأ الفكر الماركسى يتراجع ويغير جلده ويبدل لونه 
ومذهبه : ويحاول أن يتصالح مع الدين ؛ كان قد فات الأوان 
ويرح الخفاء وظهرت الطبيعة الانتهازية للمذهب . فهى يصافح 
المسلمين بيد ويطعثهم باليد الأخرى فى أفغانستان ؛ ويقتلهم 
بالغازات السامة ويمزقهم بالقنايل ويحرق عليهم أكواخهم 
وحقولهم ومواشيهم . 

والضراع مستمر .. والقصة لم تتم فصولا وما زالت الطبقات 
متربصة بعضها ببعض ؛ ولقد كان لنا نضيب من هذا الصراع 
تحن وسوريا والعراق: ؤكل بلد. غربى مرت عليه رياح التفيين .. 
فلقد ساد النفاق حتئ أصبح ملة جديدة .. فما أسهل ما سقط 
جدائرة المال والأرض .. وما أسهل أن يسقط الياقى ممن يملك أى 
شىء يحق أو باطل .. وهكذا سرحت الكراهية والبغفضاء ظليقة 
تأكل فى الجسم الاجتماعى كله . حتى انتهت بالمسيرة المصرية 
إلى هزيمة 11717 : ونكأث تلك الهفزيمة الجرجح وعرت الثوب 
االبليل وقكسمت اللثهب ورحاله . 
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يتا حتت بعد ظافة الب زيدة نين نقد ذأقى و إغافة- التسسابات 
للاتويور باب العفيين هشو نالتوة ف الاجها اتساه .فل سشناج ضرلة 
لخدي كوس قنك ماظن اقوس : قرجاءقشيرة ما مام 
لتصحح المسيرة ولتحرر الإرادة المصرية من التبعية للفكر 
الماركسى ؛ ولتطلق الاقتصاد حرأ بثورة الانفتاح ولتكسر احتكار 
السلا :كم سسا لتقسمان 1318# اليؤكه سلامة الشْط السيلاسي 
الكدتة . 

واليوم يقف حسنى مبارك فى عيذ ٠؟‏ يوليى ليطلق طاقات 
الإبداع فى كل مكان ويهيب يكل مواطن ليشارك فى الخورة 
الإنتاجية زفى إمبتلاح الاقتصناك .. ذلك هو القتصدى الأكبى ... لاذه 
يحتاج إلى صحوة سلوكية من كل مواطن . 

وأعود إلى يداية المقال .. فأقول إن عشرين سنة من التيعية 
لفكر فاسد أدى إلى سقوط هيبة الكبير وغلية الانتهازية والتفاق 
والأعيقان .. ومميطرة أتشلحة ألارنة وعنسية الاتقماء وانتار 
السليية واللإميالاة. .. وهنى أمراض من يقنآيا ذلك العهد مأ رإلنا 
نعاني مكرة : 

وما نرى حولنا من تمرد الأبناء على الآباء وتطاول الرعاع على 
الصفوة واستهتار كل مرءوس برئيسه . وتسلق كل صغير على 
كبير ليسقطه ؛: هى بعض ما أصاب الإنسان المصرى من ذلك 
العهد . ع 
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وإصلاح:هذه:السلبيات هو التحدى.الآكين الذئ .تتطلبه الوحلة 
ان أجان الصسصنصواة المناواكسية الاكونة .وأل مصيطا الاك نلك أ 
بالعودة إلى القانون الأول .. قانون احترام الصغير للكبير .. فهو 
القانون الذى يقوم به هيكل العالم وتتماسك به أجزاؤه وتصلح 
عمارته . على الكبير أن يكون كبيراً وآمراً : وعلى الصغير أن 
يكون صغيراً ومطيعا . 

وعلى كل واحد أن يلزم مكانه ويغرف قدره . 

لقد فزعت وأنا أشاهد برنامجا تليفزيونياً اسمه الكاميرا 
القفية: ,وف" مقا البوناصج تظاهر اليم ةراع مفسؤرة قا اجيس 
ويطلب من شاب أن يساعده فى كتابة خطاب لأبيه .. ثم يبدأ يملى 
علية خظابا كله أكاذيبٍ .. فهو يدعى لأبيه أنه كف عن شرب 
السجائر مع أنه يدخن ١‏ ويدعى أنه تخرج بتفوق وأخذ الديلوم مع 
أنه ما زال طالبا .. إلخ إلخ .. وسلسلة وقحة من الأكاذيب .. مع 
ذلك نرى الشاب يكتب ما يملى عليه من أكاذيب وهو يض حك .. 
وكأنما هو أمر طبيعى جدا أن نكذب على الآباء ونخدعهم .. 
ويتكرر المشهد مع عدد من شباب الجامعة .. دون أن يقف واحد 
ليمزق ما يكتب ويرفض أن يعين الكاتب على كذب .. مشاهد 
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هل أصبح الصدق غرييا على شبابنا لهذه الدرجة وهل بات من 
الظبيعى أن يكؤن الأب مخدوعا والاين خادعا . 

متى يعود الكنين كبيو] .. ؟ ومتى يعود الصغير صغيراً ..؟ : 

إن عمارة الكون تؤذن بانهيار إن لم يصحح هذا الذى فسد فى 
علآقنات الناسن"+"فيتهون الكيلدنَ كعمهرا ومتعود الصغينز شتخيرا 
ويعرف كل واحد قدرة . 

إن هذا المبدأ الاجتماعى ليس أمرا تافها » بل هى ناموس كونى . 

ولا أحب أن يفهمنى القارىء خطأ فيتصور أن. مقصودى من 
كلمة: الكنين والضغبر هق صاحب الشن الكبيرة وضاحب السن 
الصسشيرة قم" قضدت هذا , وإقعا قصدت صاحبي الفحرة الأكير 
وصاحي الحكسة الأكش وصاكهب العلم الأكدن وصاحت المعرقفة 
الأعمق . 

وقد يكون صاحب المعرفة الأعمق هو الأصغر سنا .. ألم يكن 
النبى إبراهيم هق الواعظ لأبيه وهو الأصغر سنا . 

إنما مرادى هو اختراه صاحب الخيبرة الأكنن وضاحب: الكفاءة 
الأكثر .. مرادى أن يكون أهل الصفوة وأولو الألياب هم القادة : 
وأن تكون الطاعة حقاً لهم . 

إن اليابان صنعت معجزة فى فن الإدارة وصعدت من دمار 
ذوئ كامل إلى كرسى السيادة الاقتصادية بهذا المبدأ البسيط .. 
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احترام الصغير. للكبير والانتماء للبيت والمضنع والوطن والطاعة 
من المرءوس لركيسه .. تلك الطاعة: التى تصل إلى حد الولاء 
' الدينى وكان هذا هو المفتاح السحرى الذى فتحت به يواية القرن 
العشرين . 

وهو مثال أضربه للعبرة والاستفادة . فلنحاول أن نكون أول 
المستفيدين .. ولنتعلم .. 
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الوصايا العشر لكل حاكم 


تخيلت نفسى أخاطب كل جالس فى سدة الحكم » وكل قايض 
على مقدرات بلده : ماذا أقول له ويماذا أنصحه . وفى هذا العصر 
الذى انقلبت فيه المقاييس وتغيرت المفاهيم . واصبحت الكلمات 
شراكا خداعية وأصبحت المثل والقيم الشريفة والأديان فخاخا 
تستدرج يها الأمم إلى مصارعها : وتحول العلم إلى قوة ضد 
الإنسان بدلا من أن يكون قوة معه . وأصيحت الحرية حبالاً أنيقة 
من حرير يشنق بها أصحابها » وأصبحت الإيادة الجماعية 
للشعوس اسمها اشتراكية . وطاغوت الدولة اسمه تقدمية + والعفة 
والظهازة أسكها رحعنة: واأصبيحت القارّات السامة اسمها تفشضيط 
الجيل وتطهيره من المخربين ٠‏ والمخريون اليوم فى أفغانستان هم 
كل وطنى شريف يكافح ليحرر بلده . 

فى هذه السوق الحافلة بالتزييف والتضليل ٠‏ وفى زحام حملة 
المباخر الذين يطلقون دخان التعمية. ؛ وبين رايات. مرفوعة أكثرها 
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كاذب ؛ لا أرى وصايائ العشر إلا مختلفة قليلاً عن وصايا 
سس ++ سووف افق قى الأبجدية لأن امددية العصسر اكظكه : 
ومعظم المعانى الباطلة لبست ثياياً غير ثيابها وتنكرت فى حروف 
غير حروفها . سوف أقول لكل حاكم : 

- الاستقلال فى عالم اليوم هو أن تصنع سلاحك ورغيفك 
بيدك .. ألا ترى اليابان تفرض إرادتها برغم أراضيها المحتلة ؛ 
وذلك بالإنتاج المتدفق الذى يخرج من المصنع وبامتلاك الأسواق 
والهيمنة على الأرزاق . 

- العمل _تاعداقك الزهبية أن قتمض الحوب ؛ و5لقهالاسكنداد 
القصبى للصربحه ترييهاءك انقل.ولا يطمع فية هد .ذلك 
[الإسنقفك هى الاسلوب االورحية اساي 

يد الاقتطان :التمن اموجه هو النظام الاحثل للإتتاج الآمثل ... ألا 
الاشتراكية فهى الرحمة التى باطنها العذاب : وهى الياب الذى 
يؤدى إلى الكسل والتواكل والبيروقراطية والظلم المنظم . انظر إلى 
مَا-فقله التافيمافق منزارع اتشاضص. : وبا فعله يشزكات 'الأتوييس, 
وفى روسيا كيف هبط بإنتاج أكرانيا من القمح » فأصيحت 
روسيا تمد اليد لأمريكا لتشترى رغيفها .. انظر إلى آلة الإنتاج فى 
اليابان وانظر إلى آله الإنتاج الكسيحة فى بولنده .. حتى العمال 
أصيفات. الصلئية التيخ عامت الاتعراكية مق لوكهم رونا 
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ووضعت نقابة التضامن فى بولنده صور البايا مكان صور 
ماركين وليفين... وهاذا تتوقع:من, نظام ينجو 'الدولة إلى .ديؤان 
موظفين .. هل سمعت عن واحد يهرب من أوربا الغربية إلى أوربا 
الشرقية ؟ هل سمعت عن عامل هرب من إنجلترا إلى روسيا ؟ هل 
قلرأك عن, خازوف. ؟ وإذا كانت النظم الاشتزاكية: ها زالتِ 
موجودة فلأنها كانت الوسيلة المفضلة لكل جبار يريد أن. يضع 
لقمة الكل ورقاب الكل تحت. نده .. فلا تكن ذلك الحاكم أبد] . 

- إذا كنت حاكماً ليلدك صغير ضعيف فتجمعغ مع غيرك من 
الضعفاء تصنع بتجمعك قوة تجلس بها على مائدة الأقوياء . 

- ادخل عصرك من باب الكمبيوتر والتكنولوجيا وميكنة 
الزراعة » وإذا لم تعرف مفاتيح هذه الآأبواب فأنت وراء التاريخ 
وقلف العصر الحجرى . 

ب االشحد ..؟ االجصامعة :.1القهتاس,: اليرلان ...كا نسممة البحت 
العلمى.:. الكوتسرفتوار... االسرح .: الضحافة الحرة -. هذه فى 
أعمدة الحضارة وبقدر إسهامك فيها بقدر ما تصنع لبلدك من 
حكتار 5 : 

- ضمان حرية المواطن وكفالة تطبيق القانون ومجتمع 
الشورى والديموقراطية بمفهومها الإسلامى .. هى أعمدة الحكم 
السليم . 
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الحاكم الذى يبقى ذكره على مدى الدهر .. هى الحاكم البناء 
الحاكم ذو اليد الخضراء الذى يخضر الصحارى وينشر العمان : 
ويحفر الأرضن لتتدفق بالماء والبترول والثروة المعدنية . وينشر 
الأمان وَالسله بين الريوع ... وليس هق الحاكم صاحب الفتوحات 
وبالأتقلايات وله حسافي اللصنؤت ادوع فى الجنهنزة الإطادة 
ولا صانع الفتن .. فهؤلاء قنابل صوتية من الضوضاء الفارغ 
تصنع ضجيجا لبرهة قصيرة ثم ما تلبث أن يطويها النسيان 
وتخلف وراءها ذكرى سيئة وكايوسا يتنقس الناس الصعداء لأنه 
اقزااح: عدتهم. 

- تذكر أن الثه يملكك ويملك: الأرض ومن عليها » ويملك الماضى 
والحاضر والمستقيل » فحاول أن تترضاه بالإيمان به وشكره 
وطاعته وتطبيق شريعته . 

- الذين يرفعون راية الإيمان ويطلقون من خلقها الرصاص 
كذاسون . ققد هلوا من اتفنسهع قضداةوجلدينة؟ وهدّل لين 
إسلاما ولا هم بمسلمين » بل هم عملاء تخريب يعملون لحساب 
الشرق والقرب . وهم مجرمؤن من اختصاص الشرطة والآمن 
ومحكمة الجنايات . 

إن الرصاص لم يصنع سلاما فى لبنان ولم يصنع وحدة ولم 
ينصر إسلاماً ولا مسيحية ولم ينصف أحداً من أحد ؛ وإنما أحال 
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البلد الصامد إلى جدار ملىء بالثغرات , يتسلل منها الروس 
والأمريكان ؛ والإسبرائيليون والدخلاء والمنتفعون بالخراب من 
حسيطط ااال 

اقظع حاير هذه. الفى + تكاج" الكائر "انكاس راق قلع الخثت 
بعنف أشد منه . حتى لا يتمكن فى الأرض ولا تنمى له جذور . 

تلك وصايا عشر أقولها فى استحياء وأنا أشكر ربى وأخمد 
ظروفى على أنى لست رئيسا ولا حاكما ؛ فتلك مسئولية تزلزل 
العقل وهى فى دوامات الرعب التى نعيشها أشبه بركوب طوفان 
أى قيادة عرية فى رمال متحركة . 

وإذا كان لئ أن أختار وصية واحدة من العشر أحملها 
لرئيسنا.. فإنى أقول بإخلاص .. تجنب الحرب ولا تدع أحدأ يجر 
رجلك إليها ويستدرجك بمختلف الدرائع .. 

إن تجنب الحرب فن .. أحيانا يحتاج الأمر إلى حرب صغيرة 
لنتجنب بها حريا كبيرة :. وأحياناً يحتاج الأمر إلى إظهار المخالب 
والأنياب وأحياناً إلى مجرد سلاح رادع ٠‏ وأحيانا إلى استراتيجية 
القتفاهم والصالحة «الديايكة , زأحيانا إلى اخقيار الورسط العدَلّ 
بين الشرق والغرب الذى لا تسلشم فيه نفسك إلى أى من 
المعسكرين . ولا تكون أداة لأيهما ٠‏ وأحيانا إلى دبلوماسية المكر 
والنهاء وتووايم الاتظاامناك على كافة اطراقك المافيا الدؤالية . 
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وفى جميع الأحوال لن يجنيك الحرب إلا أن تكون قويا مهايا : 
وأن يرى أعداوؤّك أن مسدسك محشو وقميصك لن يخترقه 
الرصاص .. فذلك هو أسلوب السلام الوحيد ف عالم الغدر الذى 
نعيش فيه .. فكن دائماً ذلك الرحل القوئ . 

فإذا وقعت وسعى إليك الشر الذى لا مهرب من دفهه إلا بشر 
مله ..قلجكن انه الت تهداز الإزمان والمكان للمعبرعة : ولؤبقن.- 
عدوك مغِثاآن لك الووع:والساعة كينا حدق قي هري 1 . 
ولا تدخل الحرب وحدك , وإنما ادخلها جماعة وادخلها على الحق 
فيد أنث .داتما مم اللجماعة . 

وفتكن ارج عدة الحري الست البي دوين 4 وإتما الاقم سا 
الفين .وق الإتناب_التشطة فى القطوط الخلفية ومتحاضيل زراغرة 
وفيرة تؤمنك من الجوع ؛ بل إيمان وانتماء وقيم ونظام وانضباط 
يحكم السلوك العام . وهى أولويات تحتاج إلى وقت وإعداد : 
وخطة فى التربية » وخطة للزراعة . وخطة للصناعة ٠‏ وخطة 
لالإعلام تنقل يها بلدك من حالة النوم والاسترخاء إلى وضع 
انتناه. 

إن إصلاح الإنتاج والاقتصاد كان دائما همك الأول ونشاظطك 
فى هذا واضح وملحوظ . فإذا كانت عجلة الإصلاح لا تسير 
بالسرعة التى تتمناها + فالسيب أن وراء الإنتاج يقف الإنسان 
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ولابد من إصلاح الإنسان فى نفس الوقت . 

وإصلاح الإنسان معناه تطوير البيت والمدرسة والجامعة 
والشارع والتليفزيون . والتليفزيون الآن قوة هائلة تشكل العقل 
والسلوك مثل الجامعة والكتاب . وهى أقوى أثراً من الاثنين 
والشاشة الصغيرة لها أثر حاكم : فهى تستطيع أن تقتل الوقت 
وتستطيع أن تحييه » ولا أحب أن آترك الكلام يتفرع بنا وإتما 
أعود فأجمع الخيوط فى نقاط ثلاث .. هى إصلاح آلة الإنتاج : 
وإصلاح الإنسان الواقف خلف الآلة . وتوفير السلا والاستقرار 
والأمن الضرورى ء ليؤتى الإصلاح ثمرته .. هذا هى الثالوث الذى 
يصنع المستقيل فاجعله فى بوّرة اهتمامك على الدوام . 


سمح يبيل اا 00 للمسيينمي د 8 
١‏ د ا : ١‏ 0 / 1 اس ١‏ 5 ٍْ 
ظ هرأ لمعم سدور ها 
ا 1 وحصي يوي 
ظ 9 . س 
| 53 4 -- أي 34 
١‏ 0 0 يود مسدعحعور وجب ودع" 4 عدي" : 
م سس سي ل سس 
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المهرس 


كتانات على رمال سسيئاءه.. 
وبدأ العد التنازلى 
الحرب الخفية 
الآكفان ليس لها جيوب....... 
وعنتق الاخر 8ب 


حخرنبا خكرنلت ووإحجر ننيتب .... ا ل 


الى على ا 
الوضايا العشير لكل حاكم .. 


ةق يوا دي ا شد ع بج يور موود عر ع إوارروحج و ص ص 2 انها من نهنا ها ده نه ا قد عقا اك لقا اه هشاش اها هر اها قد كا ها ها ع اك ع كاه بك جيه ع مع ها ووه ها ماف وه ها لامع اه وماق واف واد 


و او ا ا يه 2 يي اك نوو الم يه به 152 5 نه جه هد 1ه كحك كه كن كك شد نه حك 


ل ل ع هه ع ها واه هه ها مده يه ها د ع عه لعا او ع ود يد وده اه جد 
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